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الولىمحمد!ززنن

واجتماعياوسياسياثقافئاخطاتاالستينياتأواسطمنذالمغربفيالأمازيغيةالحركةراكمت

ليسالأمازيغيفالخطاب.والنقدالقراءةيستدعيموقفءفكركطعلىتؤشئرممئزةبنبرات

المفاهيممننسقهومابقذرثقافيئن،معطىأوظاهرةإلىالتنبيهإلىيسعىثقافياخطائا

إلىلهمقاربةبأيةيحدوالذيالأمز؟والاجتماعيبالسياسيالثقافيفيهايمتزجوالا-ليات

النقاشنئغنيالتيالموضوعيةالنتائجإلىللوصولالمنهجيةوالصرامةالعلميةبالكفايةالتسلح

الأمازيغي.الخطالثيغرضهاالتياقيشكالاتحول

خطابأئهومنجهة،من،الذاتحولخطافيأئهمنالأمازيغيالخطابمقاربةصعوبةوتأتي

وتميزهاالتاريخيتفرذهايذعياجتماعيةفئةإلىالاعتبارإعادةإلىيسعىاحتجاجي

،والتمازجوالانفتاحبالتفاعلائشمثتاريخيةوحركيةمجتمعيتشكيلضمنواللغويالعرقي

التي،المعاصرةالديمقراطيةالمنظومةبشرعيةيحتميخطابأثهإلىإضافة.ثانيةجهةمن

.الإنسانحقوقمبد!ترسيخإلىالمداخلأهئممصيرهاتقريرفيالذاتحريةمنتتخذ

المواقصوتنؤعتالمقارباثفتعذدت،الأمازيغيةالمسط!لةحولالأخيرةالفتراتفيالجدلاشتذ

فيالديموقراطيالسلوكأزمةيغكسانخطابينأمامأنفشناؤجدناالعائمالمناخهذاوضمن

المثيرالتراجعفيعلاماتهاأولىانكشفث،الأولالمقامفيأخلاقيةأزمةوهي؟المغرب

آغلنالذي0002أجديرخطابفبعد.الأمازيغيةبالمسا!لةللاعترافالمعارضالموقفلأصحاب

الملكي"المعهدتأسيسإلىودعابالأمازيغيةالرسميالاعترافالسادسمحمدالملذفيه

الصحفويملأونالملكيبالقرارئشيدونالأمازيغيةضذالمتعصئبونراح،"الأمازيغيةللثقافة

الراديكاليينؤتجدنا،المقابلوفيوالتعدد!التنوعمغربعنتتحدثبمقالات-استحياءبدون-

منعليهمالدولةبهجادتبماويرضتونخطابهمحذةمنيلئنونالأمازيغالمناضلينمن

الطرفئيئ،كلامنالمضاذ،والتنازلالتنازلبإمكانياتيلؤخكهوهذا."الملكيالمعهدإكراميات"

الأمازيغية.المسطلةحولالصراعمستقبلفي

يتضقنهاأنالمفروضمنالتيالحقيقيةالقيمبانهياريتمثزالذيالوضعهذاظلفي

منالسابقالعددفيصدرالذيالملف)بعدثانيملفتقديتمنتوخى،الأمازيغيةموضوغ

الخطاقيئقاربثقافيةدراساتءلأصواتيتضمن"(أمازيغيةبعيونالعروبة"بعنوانالاراب

بالقضيةوالإيمانالخلفيةوسلامةالفكريةوالرصانةالعلميةالقناعةمنطلقمنالأمازيغي

.وإسفافمزايدةكلعنتتنزةوقوميةوطنيةكقضيةالأمازيغية

رسمإلىويفدفذاتهمعالمصالحةإلىيسعىعربيكلتهئمقضيةالأمازيغيةموضوغويبقى

فنويخطئ.والتعدديةالاختلاففيوالحقالديمقراطيةمبادئعلىقائيمالعربيةللأمةمستقبل

ضمنإلايكونلنتنويعاتهمبئىالمغاربةمستقبلأنذلكشعب؟داخلشعدثالأمازيغأنيظن

سواها.حضاريعمقمنيغرفوالموالتي،السنينآلافمنذوجوذهمخقثالتيالعربيةالمنظومة

الدارالبيضاء

15الدساب
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مؤشحةألهويةوالتأسيسالمفاهيمتصحيح:الأمازيغية

دريسيلمحهارشيد!

صراعأدواتالمفاهيم

الواقع،أرضعلىيتجشدأنقبليئخذ،صراعأفيأنمعلوئم

الآخرمنالتهوينعلىمنهاكليغملمتضاذة،خطاباتشكل

عنبالكشفأوعنها،شكتالتيالمضادةالحججباستحضار

وفي.منطلقاتهمعبعضهاتنافضيأواعتمدهاالتيتلكضعص

المفاهيمواجهةإلىالصراغينتقلأخرىحالات

الذيبالشكلبناثهاعلىطرفكليغملحيث،والاصطلاحات

بتعوافقهالمتلفيلدىالقبوكيلقىخطابئويخعلأهداقه،يخدم

اعتباطيا،ليسالخطةهذهونهبئ.لهبخلخلتهأوانتظارهأفقمع

وأنتأثيزا،وأكثزأنفذالكلمةسلطةبأنالوعيمنينطلقبل

.السلاحقوةعنفغاليتهافيتقللاالاصطلاحقوة

الأهدافواختلافالخطاباتتعدد

فيالتزفنافإثناالخطير،المفاهيميالبعدهذابأهميةمئاوعيا

منمجموعةبالأمازيغيةالمرتبطةالأفكارمنللكثيرتناولنا

الخطاباتلأشكالالممئزةالمعالموظيفةلهاكانتالتيالمفاهيم

سميناهماعلىهناسينصدثونقذنا.الموضوعهذافي

وهيغير،لاالنزوعيةأوالأمازيغيالنزوعأوالنزوعيبالخطاب

سابقة-دراساتفي-سفيناهماعلىتحيلمفاهيئمكها

مننقيضطرفيئعلىيقفالتصوروهذا.المنقولبالتصور

مختلفاستخرابخئفكنوالذي،نتبثاهالذيالمأصولالتصور

،الإسلامفجرمنذالمغاربةخقلهاالتيالرؤيةمنعناصره

اليومي.تواصلهملغةكانتكيفما

حيزايوفركونهإلىيزجع""النزوعلمفهوماختيارناومسؤغات

عنوتحييذهبعينهابمعانيربطهئفكنإذ،للاستشكالواسغا

فيوهوء،"الشيإلى"الميلنجدبرالمعجميةمعانيهفمن.أخرى

إليه،نضيففإثناولذلك.""المنزعأو""النزعةعنيختلفلاذلك

النزوغلئصبحآخزمعتى،الاصطلاحفيلهوإدخالألهتمييزا

منهومفاسواهعفاوالإعراضالنتميءإلىكليةالميل"هو

الأمازيغياتإلىالميل.معناه"الأمازيغيالنزوع"فقوئنا."نوعه
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الإشكالوطرخ،العربيةاللغةعنكلثةوالإعراضن،فطلقبشكل

العربيةاللغةبينتضاذخلقطريقعنالمغربفياللغوي

السوسيولوجياتحليلاتاستثمارعبرالأمازيغيةواللغات

ثنائيةعلىللمغربفهقهاأقامتالتيالاستعماريةالفرنسية

والتفريق.التجزئةفيمنهاإيغالأ"عرب/بربر"

مصطلحمدلولإلىإضافئهائفكنالتي،الفهمهذالواحقومن

نقول.الاقتلاعمثلمنع(ز)نالجذرمعانيبعضن،""النزوعية

عملفيكون؟أرضهمنواجتتهاقتلعهأيء،"الشي"نزغ

التربةمنالعربيةاللغةنزعبمحاولةأشبةالنزوعيالشخص

إليهيدعوأصبحماوهو-وجودهاحئزوتقليميالمغربية

فيتجاههالتقئةمننوغايمارسكانأنبعدصراحةالنزوعيئ

التفريق،معنىالجذرهذامعانيمنأنكما.سابقةمراحل

اختلافعلىيركزونالذينالنزوعيينخطابفيتفمسهماوهو

منهادفين،والهيئةوالملبسالمسكنفيالأمازيغيعنالعربي

ذاكرةءمشذبيمابناءعلىوالعملللطائفيةالطشيسإلىذلكوراء

كلبينحاضرةالاختلافاتأنحينفي،العربيةالشوائبمن

بالعربياتأمالأمازيغياتبمختلفناطقينأكانواسواءالمغاربة

ارجة.الد

:يقالحيث،اللفظلهذانفسياجانتاشثتحضروأخيزا

بالشكل،فالنزوع.غاتتثنيأفي"هواهاإلىنفسي"نازعتني

فراغلسذالأولىبالدرجةيجيءبعد،فيماسنراهالذي

تهيئةإقامةفيالتفكيرقئلالنزوعي،الشخصلدىنفسي

مبدآوئراعيالاجتماعيثنوالتلاحتمالانسجاتمتضثمنلغوية

تأخخاازدادتقدالنزوعيةأنغلفناوإذا.والفائدةالكلفة

،الفكريالفراغمننوعوسيادةالإيديولوجيات،انهياربعد

النفسيالجانبفإن،"التاريخ"نهايةبشفيماوانتشار

لاهذاتحليلنافيأئناإذن،،واضحأكثر.يتأكدالنز!علهذا

وتفصيلأ،جملةمكؤناتهبكلالأمازيغيالخطابنقذنفصد

بالنزوعيتميزالظاهرةمعالتعاطيمننوغانالصدبل

أعلاهالموضح



الإدرشيمرشيد!

الوهمثنائيةالأمازينم/العرب:

.المغربفيالعربيمقابلالأمازيغيالشعبعنالحديثيكثر

منالكثيرولدىالنزوعيين،منالكثيرلدىالتقسيمهذاويرذ

.التسمياتهذهبخلفياتالواعينغيرالموضوعبهذاالمهتمين

لابأن))فئة"كلتحسيس!فيالرغبةهوالتقسيمهذاومرد،

الطبيعياللغويبالاختلافالتولمئلعبر،بالأخرىلهاعلاقة

المغربية.الهويةئمقيرمقبولةغيرأفكارلتمريروالمقبول

منسلسلةلإنتاجالأمثكالطريقئعتبرالمفتعلالتقسيمهذاإن

لأنمفتعلوهوالحشاس.الموضوعهذاحولالخاطئةالمفاهيم

ومجائهالجغرافيمجائهمنهمالكلبشعبثيئ،يتعلقلاالأمر

لنقدمدخلأتطرحهالذيالنفيوهذا.الخاصالتداوليالثقافي

فاجأالذيالمغربيللواقعاستقراءعنناتبئالمعالجةهذه

التفاعلعلىويتأشسالمغربئ،دخولهعندذاتهالمستعمز

الأمازيغيوتعريب""القغالعربيوتمزيغوالتثاقفوالتلاقح

بقوله:لاندورومالأمريكيالمؤزخأكدهماوهذا""الخالص

عليهمامزفقد،قويةالعنصرينبينالمزاجيةالفرونتكن"مهما

.واحدةوتقاليذواحذاتاريخايعيشانوهماقرتاعشزاثنا

محاولةأنعلى...ديتاالإسلامفييشتركانفإنهما،ذلكوفوق

الصفاتأساسعلىالبربريأوالعربيعلىالتعرف

وتزداد.بالفشلتئوءأنعليهايغلبمحاولةهيالجسمانية

الناشألمهالذيالأمزالسود،معالتزاوجبسببتعقيذاالحالة

حاجةفيليسفزبشعنالمغربيللواقعوالملاحط.")1(قرونمنذ

لاالتيالمجزدةالملاحظةتكفيهبلذلك،منللتثثتنصأفيإلى

نحنماإلىالتوصلأجلمنالإيديولوجيةالخلفياثتخكمها

جغرافية/مسافةصقضيةهيفالقضية"إثباتهعناءتجشممبصدد

الآمازيغي.الخطابنقد.

"المصنفاةخلالمنالامازيغيةالقضيةيطرحفنإن

المغاريةبانتماءالإحساسعمقعنهيغيب"الكردية

الإسلاميةالعربيةالامةإلىجميعا

درجةترتفععنهائمتخذثالواقععنالابتعادبقذرإذأكثر،لا

الواقع-فهمفيآخرواقععناصروسيطرة،الرؤيةضبابية

المغربي.

يغتمدالذي،المشرقيالملاجظعلىينطبقماهوبالضبطوهذا

.المغربحالةلفهمالعالممنأخرىمنطقةفيأخرواقععلى

منيمزالتيالمصفاةئعتبرالعربيالمشرقفيالكرديةوالمسألة

ويتناولهالأمزيتصورإذ،المغربيئعدءللواقععنالملاح!اخلالها

بشكئهاعناصروهي،هناكبالقضيةالمحيطةالعناصربواسطة

علىوالقائمالمتسرعالفهموهذا.الإعلاموسائلورؤجئها

هاديالراحلالعراقيالكاتدتذقغماهواللاعلميالإسقاط

،قيادةلهاللبربرمستقفةجمهوريةعنالحديثإلى)2(العلوي

التحرر!حركاتمبادئبتبئيالقوميخطهاتأصيليضرور؟وعن

عنهيييب"الكردية"المصفاةخلالمنالقضيةيطرحقنإن

العربيةالأمةإلىجميغاالمغاربةبانتماءالإحساسعمق

أحدولا،الريفثورةشعاربأنئذكرأنهناويكفي.الإسلامية

"اليومتشيد!كان،الخطابيالكريمعبدعلىيزايدأنيستطيع

كانللأمازيغاليمنيالأصلفكرةأنكما"هيواللعربهيوا

وعئهيجبوالذي.وتعميقهالإحساسهذازرعفيدوزهالها

تماتمتختلفالمساراتأنهوالنقطةهذهإلىبالنسبة

منالمغربفيالقضيةهذهالاستعمازطزخأنفمنذ.الاختلاف

كما.مواجهتهاإلىوالوطنيونالعلماغغقذ،تجزيئيةزاوية

واحد،شعبالمغاربةأنأغلنواالذينالمواطنينعلىذلكانعكس

إحساسعنيكشفالذي،")3("اللطيفدعاءجميغاورذدوا

صتقرهاالتيالشعوبلدىإلأنظيزالهنجدلابالوحدةقوك!

والثقافة.والأحداثالتاريخ

92.-27ص0891(،،الثقافةدار)بيروت.زيادةنيقولاترجمة،العشرينالقرنفيالمغربتاريخ-1

47ص8991(،،الشروقدار)عفان.اللغويةالتعدديةإشكالية-والمغربالجزائرفيالأمازيغيةالم!لة،المناصرةا)دينعز-2

نساعئك،لطيفيا"اللهمكالتاليهو،بواسطتهالمغاربةتفزقأنفرنساحاولثالذيالبربريالظهيرعلىاحتجاخاالمغاربةرذدهالذي،اللطيفدعاء-3

البرابر"إخوانناوبينبينناتفزقلاالمقادير،بهتجزثفيمااللطف
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موشحةألهويةوالتآسيلث!المفاهيمتصلحيحالاماؤيغيلأ:

السوسيولوجياأساتذةعلىخميثأخرىحقيقةوهناك

متعمد،بشكلإخفاعصااليومالنزوعيونويحاولالاستعمارية

منغيرهماأوبالتجارةأوبالزواج-والترابطالتداخلأنوهي

أقوىالبربر"و"،)العرببينكاناقد-الاجتماعيةالروابط

"البربر"أنذلك.بعضمعبعضيهمالبربر""أصنافبينمنهما

بمناطقليسمتمئزة،سكانيةفئاتثلاثالمغربفيالأمازييئأو

اللهجيالتباعدوهذاأيضئا.بلهجاتهابلفقط،سكناها

الاندماجوحركةوالترابطالتداخلعلاقة"نجغلوالجغرافي

بالأمس،كمااليونمالمستوياتجميععلىتتم،الاجتماعي

اتجاهفيوليسعرب،-بربربربر،صهعرب:اتجاهفي

لرلر.")1(لرلر-

يفعلكماالبربر،"و""العرببينالحادةالمقابلةتذكفإئه،لذلك

بالعربيةناطقينمغاربةعنالحديثبالأحرىتفزمناالنزوعيون،

وأولئكهؤلاءبينليستأئهوالحق.بالأمازيغيةناطقينوأضرين

المغربيةالساكنةأنإلىراجغوذلك،بائنةاختلافاث

وقدعربيةأصولذاثالحالاتمنالكثيرفي""الأمازيغية

أصوليذاث"العربية"الساكنةأنكما"التفاعلبفعلفرغث

يحدثولم-القرونمزعلىفشيئاشيئاتعريئهاتئموقدبربرية

التبادلاتآليةطريقعنبلذلك،علىإرغامهاطريقعنذلك

المدنفيخاصة،والثقافيةوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصادية

البداية.منذللعروبةئؤزاكانتالتيالكبرى

المغربيةالهويةتفدثالتيهيائمزبكةالحقائقهذهإن

بالعربياتالجهلأوالمعرفةأنذلك.وتميزهاخصوصيتها

هذاانتسابعلىللخكممقياشاليسابالأمازيغيةأو()الدارجة

وهوالجابريعابدمحمديؤكدهماهووهذا.ذاكأوالشخص

فيقول:نفسهعنيتحدث

أهفهايتكلممنطقةمنوهومثلأ،السطور،هذهكاتبإن"

العربيةبتعلميبدألم(،للأطلسالشرقي)الجنوبالأمازيغية

أما.المدرسةدخولعندعمرهمنالثامنةمنابتداءإلأالفصحى

كانفقدذلكومع.تافاجهلأيخهلهافكانالمغربيةالدارجة

الرابعةالسنةحوالي)الكئاب(المسيدأدخللأئهالقرأنيخفظ

غادرحينماإلأالمغربيةالدارجةالعربيةبتعفميبدأولم.عمرهمن

عائلتهأفرادمنالكبارأما...الثانويةبالمدرسةللالتحاققريته

وكانكلماقيإلأالمغربيةالدارجةالعربيةمنيغرفونيكونوافلم

التسعينأوالسبعينسنفيئوقيأنإلىيخهلهابقيقنمنهم

كانتفلقدذلك،وبمأيضئا.النصوصوبعضنالقرأنتخفظوهو

أفراذهاتجعلااموثقةنسبشجرةتطك،زالتوما،العائلةهذه

الأمزيتعفقولا.القرشيةالعربية:الرسولبنتيفاطمةذرئةمن

جهاتجميعفيسائدةحالةتلكبل،1خاصةاحالةبهنا

.")2(والجبلوالصحراءمنهالسهل،المغرب

والأغلبيةالآقليةمنطقتجاوز

فيالأقلياتأوضاعحولالعربيةالدراساتمنالكثيرفينجد

،الأقلياتخانةفيوالأمازيغللبربرإدراخا)3(العربيالعالم

نفسهالإحسا!سوهذا.ملموسمسؤغأفيدونمنوذلك

نإإذالنزوعيين،كتاباتمنللكثيرقراعتهعندالمتلفييشتشعره

الحقوق،مهضومةأقليةعنهالمتحذثبأنئتثئعركالكتابةلهجة

سياسيا-النهائيالقرازبيدهامهيمنة!أغلبيؤمواجهةفي

79.صههـ91(،والنشر،للطباعةبنشرةمؤسسةالبيضاء:)الداروالتنميةالحداثة..والهويةالخصوممية-المعاصرالمغرب،الجابريعابدمحمد-1

.69ص،الجاجيى-3

أزمةكتابوانظر.4991(،خلدونابنمركز)القاهرة:العربيالوطنفيالأقلياتهموم،والأعراقوالنحلالملل،إبراهيمالدينسعدانظر-3

التسرغيعتريهبشكلالموضوعمعالجةتمتحيث02(،20المعاصر،الفكردار)بيروت:حناوميلادعليإبراهيملحيدرالعربيالوطنفيالآقليات

عنتفكرالمقارباتهذهمثلانمنأعلاهقلناهمايؤكدماوهو،والمسيحيينا!رادجانبإلىالبربرإدراجفييتفثلماوهو-بالمعطياتالإلماموعدئم

.الموضوعفهممنيخرمهاالذيالأمز،!الإسقاط"أليةتوظيفطريق
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الإدرشيمرشيد!

إلىيزجعالأولالموقفكانواذا.واقتصادئاوثقافئاواجتماعئا

ئفكنالثانيالتناولفإن،وواقعهالمغربتاريخبمعطياتالجهل

بأنالقارئإشعارإلىالراميةالاستراتيجيةإطارفيإدخائه

تعانيمطالبها،فيومنسجمةوثقافئا،عرقئامتميزةفئةهناك

والإقصاء.التهميشن

تقالصفيتتمتلالزاويةهذهمنالموضوعمعالجةمراميإن

فكرةبهئوحيلما-أخربأسلوب-والترويج،الضحيةوضع

أبعادها.عنوتكشفخلفئاتهاسنبئتيالتيالأندجين""شعوب

لقضيؤئكتدبلكيأئهالتصورهذاأصحافييرى،عائمفبشكل

الظهوزيجب"فإئه،العامالرأيلدىصذىلهاتجدأنما

،البؤسشديدةالذاتعنصورةوفرضنالمضطقد،بمظهر

المستوى،هذاوعلى.التعاطفتكسنكأنوحذهاهيبإمكانها

الرأيإبداءفيالتطرفوبلوغمفرطا،ئغذلاتعبيرأفيفإن

إلىليتحو!تضخيفهيجببسيطفشثكلصوأدنى،مطلوبشيء

تمافا.ذلكغيزالواقعفإن،أخرىومرة.")1(عظمىإهانة

،"الأغلبيةو،(الأقلية"بتعريفالمتعلقةالتعقيداتفيتذخللاوحتى

وعن،)2(الموضوعهذاتناولثالتيالعلومكثرةعنوالناتجة

يغتمدالذيالعدديالتناولعنوبعيذا"المدروسةالبيئاتاختلاف

معالىإلىبالإشارةنكتفيفإئناالنقد"أماميصئمدولاالإحصاء

بالإحساسيتعفقالمعطىوهذا.بدقة""الأقليةيحذدأساسي

نفسيحاجزووجولي،الأخرىالساكنةعنبالتميزالعميقالنفسي

واللغةالدينيأتيوالتي،المتميزةطرفءشخصيتهلئىيعطي

أبعادها.منوالزيادةلتثبيتهاوالقانونوالعاداثوالتاريغ

الشعوربطريقعنالتشكلفييبدأالأقليةبوضعوالإحساس

وتلقائياعفويا،)يبدأالشعوروهذاالآخر.مقابلفي"النحن"

...إحسالمنلديهيتوثدغريئايواجهحينفالفردولاعقلانئا؟

الأمازيغي.الخطابنقد.

وأ،عدديالاستحضارهضرورةلا""الأقليةمفهوم

الامازيغحالةفيثقافيا،أودلاليا،

وأاللونبسببشعوزهيكونقدالآخر.ذلكواختلافيبتمايز

الإحساسنهذايتبلوروقد.السلوكأوالهيئةأواللغةأوالشكل

شكلأإعطائهفيالجماعةتبدأثم،جماعةءماداخلالشعوزأو

والمبزراتالأسبابوتكوينخلقبمعنىعقلانئا،ومحتوى

الغريب،أوالآخرتجاهالشعورهذاخلفالكامنةالمقبولة

.")3(عدائئاشكلأالمتبادلةالعلاقةأخذتلوخاصة

المغربفيتتجذرأنلهائكتدثلمالسيرورةهذهأنالملاخظ

وحدةوبسببواحد،أصلإلىبالانتماءالكلإحساسبفضل

التواصلمنبالأمازيغيةالناطقينوتمكني،والمذهبالدين

الأمةإلىبالانتماءللشعورأيضئاونتيجة،المغربيةبالدوارج

تاريخفيقم!يخدثلمأئهذلكيزكيومما.الإسلاميةالعربية

أقلية.أوأغلبيةيشتهلونأئهمسكانهمنفريقشتغزأنالمغرب

الجاجيى:يقول

يفعلكانكما،الخارجمنالأمورإلىيئظرالذيإن"نعم،

فيأنلهيتراءىقد،الاستعماريةالسوسيولوجياأصحابئ

الملاجطهذاأنلولكنالبربر.اامنتتكوناأغلبيةاالمغرب

لماالبربر،فئاتمنتلكأوالفئةهذهصفوفبيننفشهؤختغ

يتحذدلا،المرةهذهالأنا،1اأنذلكأثر.أفيالأغلبيةلمفهومؤنجذ

ذويمناالآخراببل1،عربيابأئهئوصنصالذياالآخر"ب

نأيعنيوهذا...نفشهاالبربريةالقبائلمنفلانذويأوفلان

البربر!اضمنيصئفممنأكانسواء،المغاربةمنيفكزفنكل

فيسيكتشفاأغلبيةانفشهيجعلبأن،1العرباضمنأم

منالعددأو،اللهجةمستوىعلىسواء،1أقليةاأئهالحين

الخصبمستوىعلىأو،الأرضمنالمساحةأو،السكان

تفبللاوحدةالتعددمنيخعلالذيالتوازنوهذا...والغنى

.")4(المغربيةالحقيقةجوهزيشكلماهوالانفصاتم

ثه!!ا،حلما3!س!،ل!اس!،3*كأولهأ"حأولع"4حاةول،ء،ولس!،088ش!.4ك!،،س!399133،3،.1-3449

3"أهكمأ!ح!4ولةوله"شش!3"ء4كاح!عا"ولس!كه60"ول!84اهولح3(هوللأح110)،،4.لأع6991.3.-2

.18ص،سابقمصدر،العربيالوطنفيالأقلياتأزمة-3

.69ص،سابقمصدر،الجابري-4
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قودظكح!ألهويهوالهتاسيددرالمفاهيملىةالامافهلغية

المتمذثلأنعددئا،لاستحضارهضرورةلاإذن،،الأقليةمفهوم

لاخانتينفيحاضرفهو-كذلكالعربيةيتحدثبالأمازيغية

لأئهدلالتا،المفهومذلكلاستحضارضرورةلاأئهكما.واحدة

رأيناحينفي؟العرقيةالمجموعاتمثلأخرىمفاهيتميستدعي

ذإ،العربمثلذلكفيمثفهمالجرقعنيغرونالأمازيغأن

أحيائا.متباينةبل،جذامتنوعةخصائمنهيئاتهمفييلاخأ

يرادالتيالعربيةالثقافةأنذلك؟كذلكمتعذرفالأمرثقافئاأما

الأخرىهي،الأمازيغيةتضاذأن-نزوعيةنظروجهةمن-لها

،المغربفيالوضعإن!الأمازيغإنتاجمنمنهاكبيرجزءفي

لذلك،ومنصهرةمتشابكةالمكؤناتوكلأ،التركيبشديدإذن،

البسيط.السطحيالتحليلعلىتستعصيفهي

ووظائفهالمفهومقلب:البربريالظهير

بوصفهطرحهإلىالداعيوما؟"البربري"الظهيزيعنيهالذيما

الظهيرأنإلىنشيربداية؟وتصحيحتقويمإلىمحتاخا

الاستعمازأصدرهاالتيالقوانينمنمجموعةهوالبربري

فيالمحاكملتنظيموئعتضد0391،ماي16بتاريخالفرنسي

الظهيروئعتبر.لهاأساشاالأعرافيوجعلي،الأمازيغيةالمناطق

ذإ،للمغربالفرنسيالاستعمارتاريخفيفارقةمحطةالبربري

فيها،هوادةلاحرئاعليهالوطنيةالقوىتشنأنإلىأذى

الهجومذلكوجدكما.المغاربةبينللتفرقةتمهيذاإئاهمعتبرة

المنارأعداذبهتشهدمانحيىعلى،العربيةالصحافةفيصداه

الجامعةوصحيفة،القاهرةفيوالمؤئدوالشورىوالفتح

إلىإضافة...بيروتفيالجديدوالعهدفلسطينفيالعربية

بوصفهالأخرىهيقاومئهالتيالفرنسيةاليساريةالصحف

وللإمبرياليةالفرنسيللاستعماروتجذيزاالمغرببوحدةمشا

عامة.بصفؤ

استعماريالظهيرهذاأنالمغاربةكللدىاليوموالشائع

"الأمازيغي"التمايزعلىاللعدتأهدافهبينميئوأن،الخلفيات

كما،بالمغربللطائفيةالثسيسأجلمنوتجذيزه،"العربيو

ئخرجفهو.الإفريقيةالدولمنالكثيرفيلهاأشسأنشتق

منجانئاويحول،الشرعيالقضاءعنالسكانمنهافاقسفا

الفرنسية،المحاكمإلىالأمازيغيةالمناطقفيالقضائيةالمسائل

فقدلذلكوتبغا.المغربيةالسلطةوحدةتمزيقعلىيغملثمومن

المطالبمنمجموعةالمغربيةالوطنيةالحركةأعضاءقذتم

قضا?موخدءلجميعوإقامةالظهير،هذاإلغاءحولتتمحور

الإسلامفيالمغربفيالقوميةالأديانوحصر،المغاربة

اللغةواعتبار،المسيحيةبالديانةالتبشيرومنع،واليهودية

اتتعليم.فيأساسيةلغةواعتمايىهاللبلادالرسميةاللغةالعربية

النزوعيينطرفمنالمفهومهذاقلبلعمليةستغرضالآن

تصورهمحسبالبربريفالظهير.التوقعاتكليتجاوزبشبم

تجييشأجلمنالوطنيةالحركةصنعئهخيالبل،حقيقةليس

رأيأفييخملنصنوهو.الأمازيغيةضدوتا!ليبهمالمغاربة

التيالجديدةالفلسفةفييتمتلإيجابئامضموئاالنزوعيينأ

والديموقراطيةواللامركزيةبالجهويةوالمتعققة،بهاأتى

لإشراكجديذامفهوفايشئئأثهكما؟السكانيةالاجتماعية

"الاكثزإئهبل؟نزاعاتهموحلشؤونهمتسييرفيالمواطنين

وأنظمةوتشريعاتقوانينمنصتذزمالثىبالنسبةديموقراطية

التصورهذ!أصحابفإنلذلك.")1(المغربتاريخفيسياسية

البربرياالظهيراهذاوتطبيق"إحياءإلىيذعونالمتهافت

عنتمييزةمحاولينفرنسا،")2(أصدرئهالذيأي،الفرنسي

يغتبر،وعليه.المغاربةالوطنيونعنهتحذثكماالظهير

وجدث،أنيسبقلموأكذوبةأسطورةالأخيزالظهيزالنزوعيون

الوطنية"الحركةوأكاذيببهتان"عنبالحديثلهمشقخماوهو

ا!إ")3(والتحريفالتشوية"مارستالتي

!+)37!+من57العددفيبالفرنسيةمقالهانظر،أكنوشاللطيفعبد-ا

+**ةء!26،أولألأ2002.-2

كثير.وغيرهمعصيد،وأحمد،منيباللطيفوعبد،وعزيوحسينبودهان،محمدلهازؤجالشاذةالآراءهذهومجموع.نفسه-3
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الإدريسيرشيد!

سطحية؟قراعةعلىاعتماذاالتصوراتكلقلدثتئمكيفلنلاحظ

المستعمر،معالتعاملفيالنئةحسنواستحضار،للتاريخ

منأعضاؤهااضطهذالتيالوطنيةالحركةتجاهالظنوسوء

فضحهمبعدنائيةمناطقإلىوئفواالفرنسيالاستعمارطرف

لهذاإيجابيمضمونإعطاءإلىتفدفخطةوتلك.المؤامرةلهذه

تجاهوالدونيةبالنقصالإحساسشعورإخفاءوإلىالظهير،

تاريخفيديمقراطيةالاع!ثرالظهير)"الذاتواحتقارالآخر

التشريععنعاجزون،المنطقهذابحسب،فالمغاربة"!(.المغرب

نفسهاالفكرةهيوهذه.ذواتهمتسييرعنوعاجزون،لأنفسهم

بأننقلألم.للمغرباستعمارهلتسويغالمحتلأاعتمدهاالتي

أطروحاتإحياءإعادةعلىسوىيعمللاالنزوعيالخطابهذا

وهويتهم؟وتاريخهمالمغاربةحولالاستعماريةالسوسيولوجيا

اليومنتصورأنيكفيفإنه،القلبهذابفداحةوللإحاطة

ألمانيامعتعاؤنالذيييتانالماريشالشأنمنئغليفرنسيا

والجنرالمولانجونالمقاومعلىسلبيةقيقاويضفي،النازية

يغملعفاواضحةصورةيعطيالموقفهذاإن.دوغول

تثزعسطحيةرؤيةوهي.تجذيرهعلىالرؤيةهذهأصحافي

التيالعامةالسياسةفيإدراجهعنوتغفل،سياقهمنالظهيز

والتي،آنذاكمستعمراتهامعالتعاملفيفرنساتئهجهاكانت

اختزالعلىتغملأئهاكماتشذ.""قرنشعارعلىتقوم

سياسةهوأثهحينفي،قانونمجردفيالبربريالظهير

هذهفيالبارزةالقمةئعتبرالذيالقضاقيتنتثملكانتمتكاملة

والعاداثالتاريغخلالهمنسيغئرالذيوالتعليتم،السياسة

النهائيئالهد!ئعتبرالتيوالجغرافياوالمعتقذ،والتقاليذ

جميغا.المغاربةإضعافإلىستؤذيوالتي،الخطةهذهلمجموع

المؤزخيقول.المغربيقبلالفرنسيالخطةهذهخطورةوعىوقد

بحقءكارثةئعتبرأالبربريالظهيرأإن":ئوغانبيرنارالفرنسي

ول4"8)ء3،03ء4)30أءولع3لأ68هثمنيهول33،ش!4ء!لأ+)ول،0002،".227.-ا

ص!؟3ش!?ا3،،،،44عد1ا*"8)ء!3أه3،ح،ل!أس!33لهيا33أ2/لاس!،ول،2أ31،7!احش!4ح-2

أكة!711،3ش!.14/ه769،1.61.".332

الأمازيغي.الخطابنقد.

علىسوىيغمللأالأمازيغىالنزوعيالخطاب

الاستعماريةالسوسيولوجيااطروحاتإحياءإعادة

وهويتهموتاريخهمالمغاريةحول

ونتيجة،القرآنيللقانونالأمازيغيخضعلنفبمقتضاه،.وطنية

نأأساسعلىأالخامسأمحمدللسلطانيخضعوالنلذلك

هذاإن...الشرعتطبيقوتتضمندينيةكانتالأخيرهذاسلطة

عميقبشكلالتفريقإلىسيؤذيكانالجديدالقضائيالنظام

للفكرةتطبيقا،بالأمازيغيةوالناطقينبالعربيةالناطقينبين

تذهبالتيالفرنسيةالاستعماريةالأوساطبعضفيالسائدة

يتمأنبشرط،مطلقبشكلللاستتباعقابلونالبربرأنإلى

.")1(بالعربيةعلاقةلهمفاتطهيزهم

بمنأشبةهوالخطيرالحدثهذاتجاهالنزوعيةتمارسهماإن

عليهتفرضقدالتيالواضحةالحقائقيرىلالكيعينئهيشمل

كانتالمستعمراتتجاهالفرنسيةفالسياسة.استراتيجيتهتغييز

فيماليصبحروما،اعتمدتهالذيتشذ""قرنمبد!علىتقوم

علىحملتهفيبونايارتاعتمدهوقدفرنساثوابتمنثابتابعد

لقهرالخاضعةالشعوقي"سيحررأئهالبدءفيآغلنإذمصر؟

لتوجيههمالأقباطبعضعلىسيعتمدذلكبعدلكئه،"المماليك

والخطة.القبطيةبالفيالقشفيماسيشكلبل،الأتراكضد

س!*الجنرالإنإذالجزائر،فيفرنساستعتمدهاذائها

الفرنسيالجيشأنالاستعماربدايةفي1،54،،+لىهكاسئعلن

منأمراءاستدعاءعلىخففةوسيغمل.الأتراكليطردجاء

الجزائريينالقبايليينبعضنوسيجئد،بتونسالبايأسرة

طريقعنالمغربفيستكررذائهاوالخطة.الوحدةلضرب

الفرنسيالمستعميرأكذهماوهذا.أخرىجهةضدجهةتأليب

احترافها،يجبونزعاثأخلانهناككانت"إذا:بقولهالييني

فرزهاكيفيةمعرفةيجبونزاعاثأحقاذأيضتافهناك

وباعتمادنا،ببعضبعضهمبمصادمةلصالحناواستغلالها

.")2(أفضلبنتمكلالآخرينلهزمبعضهمعلى

س!!4388-لةساول:!ول،أ+5133"ع
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مؤشحةألهويةوالتاسي!م!اثماهيمتصالحيح:الامازيغية

،اليومالنزوعيون،عليهيضفيالذيالإمبرياليالإطارهذاإن

ضمتهئذربخأنيمكنالذيوحدههو،الإيجابيةالقيممختلف

وهي-والمغربالجزائرتجاهلفرنساالبربريةالسياسة

صدفؤثمرةليست"أجيرون،روبيرشارليقولكما،سياسة

صنعمنأئهاأفي،"تاريخيةحتميةنتيجةهيللإثنوغرافيؤ

التينفشهاالسياسةوهي.وتنشئةإنبائاصرففرنسيئ

سوريا؟وفىمدغشقروفيالصينيةالهندفيفرنساسلكئها

إلىوجزأئها،البلقنةسياسةفرنسااعتمدثالأخيرةهذهففي

جبلودوئلةالعلويينودويلةدمشقدوثلةهيصغيرةدوئلات

فصادمت،الأقلياتتأجيجعلىعملثكما...حلبودويالةالدروز

...والشئةوالشركسنوالأرمنوالشيعةوالدروزالموارنة

الأنديجينشعوبإلىالأصليةالشعوبمن

النزوعيالخطابطرفمنالمستعملةالمفاهيمأكثربينمن

المدرسةفياسئغملالمفهوموهذا."الأصليةالشعوب"مفهوئم

عنيخفظوالئى،التاريخكتبفيمبكزجدوقتفيالمغربية

همالأصليينالمغربسكان"إن:المسكوكالتعريصقلبظهر

الحبشةطريقعناليمنمنالمغربإلىقدمواوقدالبربر،

علىولاالتعريفهذاعلىاعتراضأفيهناكيكنولمومصر."

وأالتاريخيةحقيقتهعنالنظربغضن،""الأصليينلفظاستعمال

فيالمتمئلي،الأولالبربرلأصلالتعريفهذافتضفنعدمها؟

المغاربةبيناختلافأفيالمتلفيذهنعنينفي،اليمنمنالقدوم

واحد،أصلإلىبرذهمابالأمازيغيةوالناطقينبالعربيةالناطقين

يفرضماولكن.اليومإلىعليهوعاشواالمغاربةتمئنهماوهذا

الاختلا!هوللتفكيكواخضاغهالمفهومهذامراجعةاليونم

يعنيهماوبين،المدرسيالتعريففييعنيهكانمابينالجذرك!

للشعوبالعالميللإعلانالمتحدةالأممإصداربعداليوم

منأفكارهوتبنيفيه،الأمازيغيالكونغرسوانخراط(،"الأصلية

صفةعليهمتصئدقالذينالأمازيغيينالنشطاءمنالكثيرطرف

كانالمدرسيالسياقفي""الأصليينفلفظبامتياز.النزوعي""

منالمنطقةهذهاستوطنفنيأقديمعلىئحيلمعجميمدلولذا
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ذلكعلىتدكأخرىبألفاظتعويضئهيتمكانفقدلذلك،العالم

فيفالأصلي."الأوائلأوالأقدمينالمغرب"سكانمثلمباشرة

أيةيتضمنولاغير،لاإطارأزمنيفيئفهمالا"لفاظهذهمثل

ذلكفيتضمينهبعدلهأصبحثالتيكتلكإيديولوجيةلمحمولؤ

العالمي.الإعلان

قدبأئهالقوليمكن،اللفظلهذاالمتحدةالأممتبئيبعد،واليوم

معنىذاوأصبح،الزمنعلىالدالةالأصليةالمعجميةدلالثهققذ

إلىالمتلفيويوخهككل،المنطقةتاريخيخرفوسياسيثقافي

ويذفعه،المنطقةساكنةبينالصراععلىيقومللتاريخفهمتبئي

وهذا.وطائفيةتجزيئيةقتليةمواقفاتخاذإلى-لذلكنتيجة-

منيئبغلماللفع!هذاعرفهالذيالخطيرالمفاهيميالمنعطف

شعوبتاريخقراءةمنانطلافاصياغتهنتيجةجاءبل،فراغ

تبئيهأنذلكعلىوالدليل.بالمغربلهاعلاقةلاأخرىوأماكن

نأبعدأفي،تاليةمرحلةفيجاءالنزوعيينالنشطاءطرفمن

تأسيسهفيإسهامأفيلهؤلاءيكنلمبحيثصياغئهاكتملث

له!والتنظير

غيزترجمة"الأصلية"النتمعوبترجمةأنإلىالإشارةوثخدر

الفرنسيةاللغاتفيالحاضربالمدلولتفيلالأئهاموفقة

عنتتحدثفالإنجليزية.الخصوصوجهعلىوالإنجليزية

س!أ93!ا?س!أ3عنتتحذثوالفرنسيةولا،ء!48ولهول3حأءهء39

اللفظثنأنهوالسياقهذافيوالمهم.س!وله،طحه"!ا!3

فيتفمسهابدلالاتءخاصؤمحضلانوالفرنسيالإنجليزي

اللفظهذاتاريخإلىاللجوءدونوحدهاللغويالمعجم

ئغزفوالموسوعاتالمعجماتمعظمففي"السياسيةوايحاءاته

وأالمستعمروناجتاحهامنطقةءسكانبوصفهم"الأنديجين"

كمثالويقذمالمستعصرين،تأثيرواقعةءتحتمنطقؤسكان

إذن،،وحدهالمعجمإنالأنديجين."ثورات"تعبيز:توضيحي

للمعنىأدائهاوعدم،العربيةالترجمةخط!علىللدلالةيكفي

ترجمةالآصلية""الشعوبف.الأخرىاللغاتفيالمقصود

الأصليئلأنذلكالمخربيئيئ؟والتاريخللواقعومشؤهةمشؤهة

بل،إيجابيةدلالاتمنللأصلبماعلاقةأيةلهليستهنا



الإدرشيمرشيد!

متبئيهوئفزموإيديولوجية،وسياسيةدلالاتءتاريخيةيخمل

كماومستعقر.مستعمرمنمشكلأبكونهالمغربإلىالنظز

تفبللاكمسفمةآخرلنتمعبصشعبإبادةفكرةيطرحأثه

ترجمته،بدلاللفظتعريدتيحتموحدهوهذا.النقاش

الشعوبالاالأندجين"شعوب"معاهدةعنوالحديت

.بالمقصودءللوفاألأصلثةا

همليسوامضىفيماعنهمنتحدثكئاالذينالأصليينإن

تحوفيتئمفقد.اليومعنهمالحديثيتمالذينالأصليينالسكان

،أخرىأراضءسكانديدلاتيخملأصبحالذيللمفهومجذرك!

لامفهوموهو..إفريقياوجنوبوكنداوأسترالياأميركاهي

الأصليمعرفةعنعاجزونإئناإذ،الواقعأرضعلىلهمقابل

العربي""بينفالامتزاج:المغربيالواقعأرضعلى

بالسودواختلاطهما،للمواقعوتبادئهما،"الأمازيغيو

هذاأطزيمز!المغربوضعأنيؤكدذلككلأ...والصقالبة

واحد.شعبعنالحديتويتطلبالضيقالمفهوم

ؤخةالذيالتعريفعلىنطلععندماتأكيذاالملمحهذاويزداد

الآخر،هويشذد،التعريففهذا.المتحدةالأمملجانأشغاك

أرضهممنطزدهمقدماء،سكانمنالمنحدرةالشعوبعلى

بشكلومعاملتهمعليهمالهيمنةعلىغملمستعميرآخزشع!ث

وتقاليدهمالخاصةلعاداتهمتبغايعينتموناليوموهم،لاإنساني

لمؤسساتاتباعهممنأكثر،والثقافيةوالاقتصاديةالاجتماعية

.)1(راهتاإليهاينتمونالتيالدولة

صلاحيةعدئملناتئضحكثيز،وغيزها،المعطياتهذهخلالمن

فيإجرائيتهوانحصاز،المغربيةالحالةلتوصيفالمفهومهذا

تهميشإلىشعبينتلاقيفيهاأدىالتيالمجتمعاتتلكفهم

المتحدةالولاياتفيوقعكما،وإبادتهسحقهوإلىللمقيمالوافب

الآمازيغي.الخطابنقد.

حالةلتوصيفصالحغيرا)الاتديجين"مفهوم

ولااميةصبليستبالعربعلاقتهملأ!،الأمازيغ

استمصالية

إفريقياوجنوباللاتينيةوأمريكاوأسترالياوكنداالأميركية

أسترالياوأبورجينالحمرالهنوذأبيدحيث...الجديدةوزيلاندا

.)2(الممنهجوالقتلالإقصاشعانواممنوغيزهم

معالأوروبيأقامهاالتيوالاستئصاليةالمئداميةالعلاقةهذه

سلوذيقابلها،المعاهدةهذهتبنيلهاتسؤعوالتي،الشعوبهذه

فينمىأقدئميؤتمدهماوهذا.المغربفيسادلماتمافامخالص

ؤفعهوالذي،الإسلاميالمغربتاريخفيالمغربيةالهويةتحديد

النعمانبنحشانالعربيالقائدمعزناتةوأشرا!قيسأعيان

لإخوانهمعيلانقيسأنجاذبهشتهذما"هذافيهةوجاء،الأزدي

بنمعدبننزاربنفضتربنعيلانقيسنبنبرولدمنزناتة

وترثكم.ترنونناوأصلأ،نسئاإخوائنا،للهوالحمذ،فأنتم.عدنان

ماوعليكملنا،مافلكم"عيلانقيسهوواحد،جذفينجتمع

آبائناعنوصختهعلفونتوارثذلكتغرفنزكلمعلينا،

يأخذه،منابالأنسابوالمعرفةبالتاريخالعلموأهليومشايخنا

أنفشهمويثزمواذلكفليعرفوا.عادلعنوعادلكابرعنكابز

واللاإنسانيالهمجيالتعاملمقابلففي...")3(معرفتهومواليهم

فيالحقالأندجيناليوتميعطيوالذي،شعبينتلاقيطتغالذي

فينجد،وإيحاءاتهمدلولاتهبكلالأصليالشعبعنالحديث

الأخؤةوتقريزوالوثيقةوالغقذالكتابةيغتمدراقياتعاملأالمغرب

والمضاز.المنافعفيوالمشاركةالواحدوالسالف

كانالأمربأنوالقولوتلميغهالتاريختزيينهناهدفناليس

فيالجززتمئلوقدوالجزز.الماالعلاقةخكتمفقدمتصلأ"خطا

ومرة،الغنيمةومرة،العقيدةمرةتخكمهكانتالذيالصراع

أمازيغية.وأخرىعربيةأمشاخايضئموكان"القبيلةأخرى

ذلككلالئى،وانصهازالآخرفيطرفيوذوبانالتعايشنولكن

التاريخ.هذاطتغثالتيالقاعدةهوظل
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!ويفال!لأثفريلة!تآسئال!م!وا!البم!ات!حييم:إثلاثصمأ!ل!فئ

ا؟لشعوب"معاهدةفيالانخراطإننقولسبقماعلىبناء

حقفيإجرائمهوالنزوعيينالمغاربةبعضطرفمن"الأصلية

أيضئاوهو.المغربيللتاريخوتشويةجميغا،لهموإهانة،المغاربة

فيقكرواالذينومثقفيهاولرموزهاالأمازيغيةللثقافةنكران

الانخراطلأنفسهموارتضتؤامتكاملةكمجموعةءثقافيؤالمغرب

ونقلهاصنعهافيوساهموا،الإسلاميةالعربيةالحضارةفي

وتعريدث""أقحاحعربفتمزيغ.العالممنأخرىمناطقإلى

وهقاأصليةشعوبعنالحديتيجعلان"خئص"أمازيغ

الشعبأنذلكجميغا؟المغاربةحقفيفادخاوخأوأسطورة

تقيمانمتنافذتثن،غيرمتمايزتثيئذاتئنوجوذيفترضالأصلي

أحياتا.والعنصريةوالعزلةالصدائميخكمهاعلاقةبينهما

فؤلثئخةهويلأأجلمن

وهو،عندهنقفأنبنايخسنأخرعاملأهناكفإنوأخيزا،

تفقيرلعمليةخضتغالهويةعنلتصويىالنزوعيينأغلبتبثي

وسجنيما،الدائمالشكلبهذاللمفاهيمبقلبهفالنزوعي،.متدرجة

لكلعدائهوإعلاب،الضيقشديدةهوياتيةدوائرفيلنفسه

...انتهىالمشرقمعبالقطعومطالبته،العربيةالثقافةمكؤنات

المثقفينبعضناعتمدهاالتيتلكغرارهويةءعلىبناءإلى

البحثإلىوالستينياتالخمسينياتفيصذغؤاالذينالمصريين

علىالسابقةبالعصوريتصلماوكلالفرعونيالمجدعن

المصريالشعبووجدالقلهوييماالممئنةالمرحلةباعتبارهاالإسلام

"!"الحقيقيةأصونهطضمن"والإسلائمغزبهالذي

صيغةءللهويةتشكيلإإلىبالنزوعيتنتهيالاستراتيجيةوهذه

.المغربفيلهاوجوذلاهويةالحقيقةفيوهيبعدءواحد،ذات

بصحةنفشهئالنعلكئه،بذلكوعتاالناسأكثزهووالنزوعي

حقيقتهافيفهيالهويةوأما.الوهمهذاسعلىويعينتىتصوره

منمزيخاكانتالتيالأندلسيةالموشئحاتغرارعلىموشئحة،

مجموعةإئها.جديذامنتوخالتعطيبينهافيماتفاعلثالمكؤنات

عبروتمازخهاتقاطغهاآفكنالتيالمتعددةالانتماءاتمن

روافدصنعمنوهي،المتتاليةوالهجراتالطويلالتاريخمراحل
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فإثهثم،ومن.بينهافيماتتكاملمتنوعةوتلاقحاتواسهامات

فذلكذلك،أمكنإنوحتى.واحدانتمالمفيحصزهايمئعب

والتعيينالتسميةتسهيلبابومن،النظريالمستوىعل!

أرضإلىإنزالهاعندأما؟الأخرىالهوياتعنوتمييزها

العناصرعنكاشفةوتتشطى،تتكسرماسرعانفإثها،الواقع

وطصشها.إخفاؤهايرادالتي

هيوهذه،الأمازيغيةتمظهراتكلفييسريالعربيالمكونإن

رفضهعنيعلنوهوبها.التسليتمالنزوعييزفضالتيالحقيقة

ذاتهمعويتناقضنفشهفيكدئي،فصيحةعربيةبلغةلها

واحدةالثقافةأن-ذلكخلالمن-يعلنإذ،هذابتصريحه

هذهعليهاتنطبقكهاوالإنسانيةواللغاتالفردوأن،ومتنوعة

تعدد،بدونواحدةالنزوعييريدهاكماالهويةإن.القاعدة

حسابعلىتضخيفهيتمالذيمكؤناتهاأحدفيمختزلة

للحصولواجتثائهاوبتزهاتغييئهايتمالتيالأخرىالمكؤنات

الفقيرالتصورهذاكافءلدفعوحدهوهذا.منغلقةهويةعلى

وتحويل!،والأقليةالعيرقعنالحديدثوإلىفقير،فكيىإنتاجإلى

البربري،الظهيرمؤامر؟وقلدبأنديجين،شعبإلىالمغاربة

هدفتحقيقأجلمنكلهخائت...وذلكإلىالوطنيوتحويل

والتأسي!منوتفصيلأ،جملةالعربيالمكونمعالقطغواحد:

رهيب.تاريخيفراغمنطقةالمغربوجعل،للتجزئة

الإدريسيرشيد

لحوارالمغربيالمركرعضو،الأمازيغيةالمسألةفيمتخمئصباحث

.الثقافات



الخطا-ا!ماؤينه!*نض

نظروجهة:الأماؤيغىالخطابفى

الولي!محمد

لأميلسواكمقوم"إلىفإني/مطيكممئدور،أميبني،أقيموا

الشمرى

والفرنسيةالعربيةبينالأمازيغية

والركيزةالحامئة،السامئةاللغاتإحدىهيالأمازيغية

كما.خاصةوالجزائرالمغربفيالأمازيغيةللهويةالأساسية

وموريطانياومصروليبياتونسفيجذامحدودبوجودتتمتع

هذهعنالأمازيغالمنافحينأنإلأونيجيرياوماليوالسنيغال

هيإفريقياشمالفيالحقيقيةالهيمنةأنإلىأشارواققمااللغة

والهندسةوالصيدلةوالطدثالعلوملغةالمغربفيفهي:للفرنسية

فيالمعتمدةاللغةوهيالإداريالتدبيرومدارسوالإعلاميات

إلىإضافةكه؟المغربفيالحقوقكلئاتشئغدبمنهائمجزء

كلئاتكلفيالفرنسيةللغةشعبةعشرةأربعحواليوجود

ولغة،العموميةالإدارةمنالا!برالجزءلغةوهي.بالمغربالآداب

لغةهيوالفرنسيةالعربيةجانبإلىالمغربية"الرسمية"الجريدة

مواقعتحتلوهي.الجامعيوالثانويالابتدائيالتعليمنصف

اللغةوهيوالراديو.اليوميةوالصحافةالتلفزيالإعلأمفيرفيعة

والنقد.والروايةالشعرفيالمغربأدباءمنكثيزيعتمدهاالتي

اختلافعلىوالإسلاميينالعربالقوميينأناللافتبل

الأمر.هذاعلىمتفقونيخلهم،بمختلفوالأمازيغيين،مذاهبهم

ثانتا!"أوأولأالإنجليزية"الأحيانبعضوفيأولأ!"الفرنسية)(

العامة!...معالتواصللأجلالعربيةتأتيذلكوبعد

الفرنسية،منأدنىبمكانةتتمتعالعربيةكانتفإذاحال،كلوعلى

طبغا--العربيةلأنوذلك!الأمازيغيةمنأرفغمكانةتحتلفإتها

بحكمللوطنالرسميةاللغةوهي،الدينيةوالطقوسالقرآنلغةهي

الإنسانياتمجالفيالتدريسلغةوذاكهذافوقوهي،القانون

والصحافةوالشعروالأدبالقضاءلغةوهي،الشريعةوكلئات

الشعبالملأبهايخاطثالتياللغةوهيإلخ،والتلفزيون

لأول63ح3")*ااثه،".9551-ا

91/3/4002العددالنهار،جريدة-2

ثقدية

ليانضا...زيغيةلأماا

مظلومتئينوالأمازيغيةالعربيةفيهتبدوالذي،الوضعهذافي

الحركاتخطابأغلبفإن،بالفرنسيةمقارنةمتفاوتةبنسب

هذهأنرغم،للفرنسيةلاللعربيةالظالمةضرباتهيسذدالأمازيغية

وجةالمغربفيولهاموطنهاغيرفيتهيمنالتيهيالأخيرة

الأمازيغيةوضعفإنهذا،ومع.العلميةأهميتهرغماستعماري

إلأالشعبعلى)تيفيناغ(الجديدالحرفهذابسببجذاصعمث

قدوالبحثالتدريسمؤسساتأنهوالإحباطعواملأحذأن

يجعلالذيالتعددوهو-"اللهجي"للتعددحذاتضعأنقررث

فيالشمالمنوالآخرسوسفيالمغربجنوبمنمتحذتا

هذهأصلأنصحيح.جذاضعيفةبنسبإلأيتفاهمانلاالريف

المختلقةالأصولمن)ذغكالساميةالحاميةوهوواحد""اللهجات

قروتاعمرثالتيالعزلةأنإلأالسئفتد"(،أوالباسكيةالاستعمارية

حتى،الأخرىالفروععنباستقلالطريقهيشقفرعكلتجعلث

اص!!هاساغالانليونيليقولالتائمشبهالتمئزدرجةإلىوصل

بينهافيماالاختلافالبالغةالسكانلهجاث"ترتبط:ول،ا!ك!4

واقعهاأنغيرالأمازيغيةوحدةتؤفنمشتركةلغويةبسمات

آلافخمسةأوأربعةإلىتصلالمحليةاللهجاتمنفيضتايوفر

..")!(لهجئهاقريةولكلقبيلةلكل،باسيهأئدريحسبلهجة

الإرادويالتدخلعلىيعتمداليومالمستهدفالتوحيدأنوالحق

بدورهوهذا،مابتزكيةالمتمتعوناللغويونالباحثونئئجزهالذي

هذهأقطابأحديقولالأمازيغيةالجمعياتلضغطيستحجيب

منيبتدئإلينابالنسبة"الوطن.أتياطإبراهيمالسيدالجمعيات

الأمازيغي،الشعبهووشعبنا.الكناريجزرحتىبمصرشيؤة

وأترفيهأثرثثقافاتبعدةواختأتغزفالذيالوطنهذاساكنة

لذلك.وهويئهخصوصيئهلهشعبهوالنهايةفيولكنفيها،

هذهسلبفيالراغبةالتوخهاتكلسنواجهبالطبيعةفنحن

.")2(كحضارة،كهوية،كثقافةإقضائناأواحتوائهاأوالهوية
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لقالىالهئح!م!ص!!هلأأ!!أؤ!غ!،ا!اث!في

بالأمازيقية،المتكلمينعددعنيتساعللمأخياطالسيدلكن

هوالأهئمأنعلى!بالإسبانيةبلبهايتكلمأحدلاأنفالحال

أغلبيةوحدهموكأئهمالأمازيغيتناولالخطابهذاأن

الأغرببل.جانبهمإلىالعربيالمكونعنحديثولا،السكان

من،أخياطتصريحفي،المغربأمازيغوطنيمتذانهو

فيإذن،،قولهفمامصر.غربشيؤةإلىالأطلسيشاطن

هذامقتضىأنالواقع؟امتدادهماينإلى،المغربعرب

المتشددينأحذويقول!المغربفيللعربوجودألأهوالخطاب

أكثرأنإلىنشيرولكئنا.")1(أمازيغالمغاربة"كل:الغلاة

الأمازيغيةيتحذثونالذينالأشخاصعدذيقذرونالباحثين

وحينما)بوسكيه(.)3(%45أو)غالان()2(4%0بأولىلغة

خطابأماميندهشأنإلأالمرءيمكنلاهذا،علىنستند

الأمازيغيةالهويةعنيتحدثونالذينالأمازيغيينالمناضلين

كلئانئاأدعوهالخطابهذا.المغاربةكلهويةوكأئهاللمغرب

ولاعتبارهتافاتجاهلأالمغربفيالهوياتيالتعددلتجاهل

أحدهم:قوكفلنتأمل.للإهمالقابلةكشوبىمجرذالعربية

تبقىلاحتىبه،القيائمبالمغربالسلطةعلىينبغيما"وأول

الانسحافيهو،والإسلامويةالقومانيةالتياراتلابتزازرهينة

مستوىعلىلهاوجودلاالتياالعربيةالجامعةايسمىمما

نأعلىودستورئارسمئاوالإعلان،والنتائجوالفعلالأثر

الأسبقيةئغطونالذينهؤلاءأما.أمازيغيةمملكةالمغرب

عليهم-فما،للوطنالداخليةالمشاكلعلىالشرقلمشاكل

المغربعنيرحلواأنإلأ-أنفسهممعمنطقيينيكونواحتى

وأالعراقأوبفلسطينوليستقرواالأبد،إلىويغادروا

يستحيلالمغرفيمادام،الروحيةمواطنهمهيالتي،أفغانستان

ا!أ")4(أفغانستانأوالعراقأوفلسطينهويكونأن

والتلويحالإقصائيةهوالخطافيهذابهيوصتصأنئفكنماأقلأ

أمازيغية،مملكةالمغرببإعلانالمطالبةأي؟عقباهئخمدلابما

العروبةإلىوأعني-للمغربالمتعددللانتماءالتاثموالتنكز

نأيمكنلاالسابقالكلاميقرأمنوإن.والإسلاموالأمازيغية

منمجموعةمعآخرسياقفييتحدثوهوصاحتهيصذق

الأمازيغي""البيانعلىالموفعينالأمازيغيةالحركةمناضلي

حيثماالعربإخوانالأمازيغ"نحنفيه:وورد00،02سنة

الأواصروبحكم،الإسلاميةالأمةإلىانتمائنابحكمقطنوا،

بالتآزرالمطبوعالمشتركالتاريخوبحكمبهم،تزبطناالتيالقوية

فيونناصرهم،وألاقهمآماتهمنقاسمهموالضزاء،السزاءفي

بعروبتهم،يعتزونالذينالمغاربةمواطنوناأما.عادلةقضيةكل

ينبغيلا.واحدةذاثوإياهمفنحنبأمازيغيتنا،نحننعتزكما

دليلبالأزومةالاعتدادلأنأحذ،بالنسبمنهمولامئايفتخرأن

دونوالمالوالجاهالرفعةنيلأجلمنوتحايلالخمولعلى

ولاعمل.")5(جهد

الذيالمغربنتمعبعلىمفروضةالعربيةأنسمعناماوكثيزا

والشرق.بالعربيةلهعلاقةولاأمازيغيشعبجملتهفيهو

وبينمعاشهومابينيدوربلدنافيالصراع"إن:أحدهميقول

وتعلفهاأحد.أقيلغةليستالعربيةممأسسة.يوتوبيةهوما

...")6(المدرسيالإكراهعبريمز

ول5اا*،س!4!هول4؟،ول،،+،،،24،ا،"!س!ولء-ولاص!حلاا(ولس!3اس!(ءا9اهأفأ4ولء،،،اولولء!8ول!ةغ،اط،"!"!4،ه)ةاس!لا،،حاع(4؟،"أ:حص!ولص!13+طىة-1

أطول2لا.244"2)،ء.011

كأ08ولولس!ا5!"+!4،،ةاس!!كاص!؟3ص!عخ3،،،لأولة3ءلأ*هـحاك!،19"2-09

ك!.+.!هول34ولس!"،لأدح!ع،"غ3ءك!(!لأ*3:ى!6791،3).".3-091

11ص30،02أكتوبرتاويزا،جريدةفي،"فلسطينباسمالملكيةالمؤسسةعلىالابتزازلممارسة"لا-4

.0002مارس،المغرببأماريغيةالرسميالاعترافضرورةبشانبيان-5

7ص12840،02،العددأكرارجريدة،"مقيتةلغويةلأبارتايدرمزالرسمية"العربية،مخلصموحا-6
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الولي!محمد

علمي،أثرأيلهليسالانفعاليالكلامذلكمثلأنصحيح

المستهذفةالعامةإلىموخةالصحافةترؤجهماولكن

بتواترهئفكن،الدعائيةالمرسلاتهذاومثلوالتعبئةبالتحريض

وغيرالعدميةالمساراتعبرويفودهابالعامةيغبثأن،وشيوعه

هذهبمثلمشهوزآخزصحافيئنفشهاالفكرةويؤنمد.الإنسانية

هذايفرضهاخطوة"أول:العرقيةبالنعرةالمحمكةالتدخلات

الكاملالاعترافهوالمشرقمنيأتيناالذيالإرهابمعالقطع

والإعلان،للمغربالأمازيغيةبالهويةوالشجاعوالدستوري

رذمنذلكيرافقمامع؟أمازيغيةمملكةالمغربأنرسميا

حذووضع،المغربيةرسميةءللدولةكلغيماللأمازيغيةالاعتبار

أبنائناعقوكذفزالذيللتعريب،كذلكوشجاعص،صريحنهائي

بعدءكماعنالوفابيونيفخرهاموقوتةقنابلإلىوخو!هم

.")1(ذلكأرادوا

احتلالهالتوهح!التصور،هذافي،مرفوضةالعربيةفإن،وعليه

اللغةعبرمنقوللأثهمرفوضوالإسلانم؟الأمازيغيةمكان

اللغةوبتطليق،الشرقعنبالانفصالالمطالبةهلولكنالعربية

المغرباسمواستبدال،العربيةوالجامعةوالإسلامالعربية

عنالدفاعمواقعمنمبرزهذاكلهل؟عربيغيربآخرالعربي

وهي،للعربيةالعداءإعلانبالأمازيغيليقهل؟الأمازيغيةالهوية

الأمازيعالمناضلونيراهنقنوعلى؟المغربساكنةنصصلغة

وغذا؟اليومالأمازيغيةستدزسلمن؟الأمازيغيةالهويةلحماية

كما،الأمازيغيةحماةهم،النهايةفي،المغربفيالعربأليس

العربية؟حماة-زالواوما-الأمازيغكان

النضاليالخطابتداولمجالاتمننبتعدحينماأئناوالملاخظ

والسياسيةالعلميةالكفاءةمواقعمنالمتكلمينمنونقترب

ينطبقوهذاومتسامخاورزيتامعتدلأخطاتانواجه،والإدارية

للثقافةالملكيالمعهدعميدئوكوس،أخمدد.كلامعلى

91ص40،02ماي،85عتاويزا،،جريدةفي-1

)،"الوطنيةهويتنافيأساسيةمكوناتكلهاوالعربيةوالاسلام"الأمازيغية-2

91ص40،02ماي،تاويزاجريدةفي-3

الامازيغي.الخطابنقد.

المناضلينخطابآماميتدهشآنإلآالمرءلمكنلا

الامازيغيةالهويةعنيتحذتونالذينالامازيغيين

المغاربةكلهويةوكآنفا

الرسميالناطقأؤريد،حسنالحصيفوالباحث،الأمازيغية

بينتناحرهناك"ليش:الأوليقول.الملكيالقصرباسم

أساسيةمكؤناثفالهابتاتا"والعربيةوالإسلامالأمازيغية

هذهبينالعلائقإلىننظرأنعلينا.الوطنيةهوئتناتشتئ

المواطنةروحعلىمؤشسةمستقبليةنظرةالمكؤنات

ثالثةلا،وطنيتينلغتينللمغربإن":الثانيويقول.")2(والتسامح

نأيفرضالوحدةمقتضىوإن.والأمازيغيةالعربيةهما،لهما

وقد.")3(العربيةاللغةأنهاوأرى،واحدةرسميةلغةلبلدناتكون

خفيظةوأثارالأمازيغيينالمناضلينالأخيرالتصريغهذاقئبئ

عبرإليهفتوخهواالكليانية،أوالشموليةالإيديولوجياخققة

يمررأئهأمشخصيرأيعنيعثركانإنمتسائلينالصحافة

؟!النبضلجسنرسالة

الأمازيغيينالإيديولوجيينخطابفيالانغلاقيةهذهمظاهرومن

وقادهم.الأمازيغيةكتابةفياللاتينيالررفلاستعمالتعصئئهم

الذيالعربيالحرفعلىمسعورةحملاتشنإلىالهيابخهذا

،"الآراميالحرف"تسميةلهيضعوالكيتسميتهمنتجزدوه

نبطياحرقاالعربيالحرفكونلحقيقةوإنكازاالعربفينكاية

العاطفيالقورانهذاعليهموشفك.التاريخيالترتيبحيثمن

تغتوهبالذي،اللاتينيبالحرفالأمازيغيةبكتابةالمطالبة

.""الكونيأو"العالميالحرف"

النهائيالتبئيفيحاسقا2002أكتوبر5يومكانولقد

للجمعياتالوطنيالاجتماعخلالاللاتينيالحرفلاستعمال

وصفإلى"دعاالذي،"مكناس"بيانوصدورالأمازيغية

التعليمفيإدراجهإلىودعا،العالميبالحرفاللاتينيالحرف

والكتابةللتدرشىرسميكحرفوقغيرتهوتقعيبهالعمومي

فيالتاريخيةالمسؤوليةللمعهدالإداريالمجلسأعضاغوخفل

الحركةعنالمنبثقةالاستراتيجيةالاختياراتجميععنالدفاع

هص40،02ينايرفاتحالتجديد،جريدةفيحوار(
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نظروجهة:اللاهانرلغيالخطابفي

ممكقوغني.")1(لهاالمساندةالمدنيالمجتمعوتنظيماتالأمازيغية

منلهائزصدمابل"الحر!،"ليسمالغةيقذمماأنالبيان

ومشاريعومختبراتبحثمجموعاتومنماديةإمكانيات

كلفيللدولةعامؤمخططاتيضمنتثدرجوخلقابتكار

الكبرىالمشاريعذاتللدولإلأيتسئىلاهذاوكل.المجالات

مجالاتومنها،المجالاتشئىفيالمتقدمةالدولىلمنافسةالمؤه!ة

لوحتى،اللاتينيالحرفأنلييبدوولا.العلميالابتكار

اجتراحعلى-تسميتهلمجردقادز-كونئا،""أو"عالمئا"سميناه

الميداني.النزالوعلى،المهامهذه

إلىالدعوةعبر،للغربالعاطفيالتحزبفإنحالكلوعلى

مراعاةأدنىدون،والإسلاميالعربيالشرقعنالانفصال

قنمعالمتعاطفينالمغاربةالمواطنينلعواطفأخلاقية

تفؤ،المستقبلإلىوالتطلغوالتاريخوالديناللغةيشاركونهم

مابئىعملواالذينالفرنسيينالغزاةمشروغيستأنفعمل

العربيعن(الأمازيغي)أيالبربريلفصلوذكاءقوةمنأوئوا

الهيمنة.سبللهموتتيشربكلئهماالاستفرادمنيتمكنواحتى

البربزاعتبارهموكذلكمشبوة"لغفلالأمازيغيةتشجيعهم""إن

كانولو.السكتأوبالباسكعلاقاتذدالأمازيغأو

الهامشيةأوالمحليةاللغاتعلىحفايغطفونالفرنسيون

الباسكيةمثلالمهفشةلغاتهمإلىالعط!ذلكلؤخهوا

عنالمغربفيدفاغهميمثلألا.والبروتونيةوالكورسيكية

منحالاسلوكا،عينهالوقتفيالباسكأفواهوتكميغ،الأمازيغية

الأخلاقية؟الناحيةمن

إعادةمثكشريفا،قاللثايلطخالذيالأمازيغيالمناضلأنعلى

الأوهامببعضبالتعلقالأمازيغيةوالهويةللغةالاعتبار

مثلتسويةعرقلةفييساهمإئما،الاستعماريةالإيديولوجية

المزالقهذهعلىنئهثأنليسبقولقد.بحكمةالملفاتهذه

الإنسانيةإلىالانتسابئأضعكأمازيغيإئني،":الاستئصالية

ل!،ح!،.***لأ14.4-،ول
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ئقكية

الغالبفييتلطخالأمازيغيحقأرىاعتبار،كلفوقالفاضلة

-الشرفاء.")2(الأمازيغيين/بمطالبإطلافالهاعلاقةلابدعاوى

أصول"اختلاق"قبيلمنالوقائعتشويةهوالأدهىولكن

الأمازيغيةتطهيرإلىوالسعي،الساميةالحاميةغيرللأمازيغية

العربية.معالمشتركةالأصولبهذهتذكرالتيالملامحكلمن

الأمازيغيةفيامتداداقيلهؤنجذالذيالعربيالمعجمأنوالحق

التي،الإسلاميةللفتوحاتالمرافقةالعربيةالآثارعنناتخاليس

التأثراتتلكتاريخإنبل،الأمازيغيالمناضليتوفمها

ئوسكيه:قولفلنقفل.يتوفممماأقدئمالعائليةوالتواشجات

الأمازيغيةاللغةكانتإذاعفازمنمنذالسهـؤا،طرح!لقد

كهاتعرضثالتيكااللغاتمنمجموعةمنالباقيةالوحيدة

أخرىلغاتمعقرابةبأواصرتحتفظأئهاأم،للانقراض

الأفكارمنأنواغالواجهةفيطرحثلقدحيؤأوميتؤمعروفة

وأالباسكيةأواليونانيةمعقرابتها)مثلبالقبولتحظىلاالتي

نإ.غرابتهاغيرأهميةبأيةتت!سملاوالتي(القوقازيةاللغات

باليقينية،البعضنظرفيتتمتعالتي،جديةا!ثرالأطروحة

فرغاتشئئقدالأمازيغيةأنهيبعيد،زمنمنذغولجثوالتي

عدذافإنأخرىجهةومن...السامئة-الحامئةاللغاتمن

الحالهوكذلك.اللغتينبينمشتركالكلماتجذورمنكبيزا

بالغزوتأثزاالأقلاللغةأئهاوالحال.الطوارقيةإلىبالنسبة

فيالمتحققبالاقتراضهناالأمزيتعلقولا.العربياللغوي

فياستعمائهاتح!الجذورهذهمنالكثيرإنإذمتأخر،عصر

.")3(العربيالغزوقبلقرونثمانيةمنأكثرإلىتعودنقائش

يتعفقفالأمركان؟أئلعبثيئتركأنينبغيلاالعريقةالأواصرهذه

مشتركةذاكرة،السحيقالتاريخفيوغائرةعميقةلغويةبذاكرة

كلمات:الرنينهذاأصداءإلىفلننصث.والأمازيغيةالعربيةبين

شرحهاأوالعربيةالكلمةالمقابلوفي،الأولالعمودفيأمازيغية

الصنفين:بينماالمدهشةالتقاطعاتإلىولننظز.المعجميوتأويلها

.371-361ص،3002،لمغربا،91دلعدا،تماعلا



الولي!محمد

شرحهاأوالعربيالمقابلالريفيةالأمازيغيةالكلمة

ؤدمينؤذزقذأ

المساءفيئؤكلماآقشى

دمنةاذفتذ

أنثىتؤتفث

(تواريلأنها)ربمابابتوزث

يواري(الأنهغطاءشئوزث

الوط!أوالسقوطؤط

ردفهأ،تبعهيزذ!

الخرق()منالكذبآخرن

المقلة()منملئاينظريشففز

الكلماتمنالجنسهذامنطويلأسجلأهناكأنوالواقع

المشتركالإرتذلكتمتلوهي،العربيةفيلهاأخواتمعالمتقاطعة

وان.)1(السامثةبالأصولتستظلالتيالجماعيةوالذاكرة

الكلماتهذهمنالريفيةالأمازيغيةلتطهيرالآنالمحمومةالمحاولات

ووشائجهااللغةهذهتاريخطمسإلىالمنظورةالآجالفيستؤذي

نأوالحق.الساميةاللغاتشجرةفيبهاترتبطالتيباللغات

الأبؤةعديتملقيطاكيائااللغةهذهمنسيجعلالتاريخهذاإبطال

السامثة.الحامئةاللغاتمنعديدمعالمشتركةوالأمومةالتاريخية

إنسانيطرحطريقعلى

بشتمتلطيخهافلماذا،عادلةقضيةالأمازيغيةكانتإذا

شاولماذا؟الفلسطينيالشعبفيالنكايةولماذا؟العروبة

تحالففيمعهمالدخولوعرخنالصهيونيالكيانإلىالزخال

الآمازيغي.الخطابنقد.

اللغاتعلىحقايعطفونالفرنسيونكانلو

إلىالعطفتذلكلونجهواآوالهامشيةالمحلية

والبروتونيةوالكورسيكيةالباسكية

الحركة"مناضلي"أحذقاملقد"؟المشتركالعدؤ"العربلمقاومة

وإياكمص"نحنقائلأ:الإسرائيليالكنيسيتفيخطيئاالأمازيغية

منلهافيا.")3(المشتركالعربيالعدوهوواحذا،عدؤانواجه

العربفينكايةالصهيونيةتناصرالتيتلكمنحطةفعلردود

الأمازيغية.الهويةعنللدفاعأسلوبأحظإثها؟والعربية

اليوم"هناكقال:حينماالموقفهذاعنالإسلاميينأحذغبروقد

عدائيئولخطاب،للمغربمستعمرونالعربأنلخطابترويبئ

الفصلدعوةتبئييكونأنوأخشى.العربيةاللغةتجاهعنصرئ

هيأئهابحكم،العربيةإبعاذمنهالمقصوذوالسياسةالدينبين

إئنا..صحيحوالعكسالمغربإلىالإسلائمغئرهمزالذيالوعاء

الإجماعإرباذمنهالهد!،عنصريخطابتصاعدنلامس

.")3(المغربداخلعرقيةشمشاكلوخلقالوطني

لامنهالاكبرالجزءأنالأمازيغيالهوياتيالخطابفيالملاخظ

العربمنالحطإلىينصرفبلحقا،الهوية!لىينص!ث

بل،بالخصوصوفرنساالغربتمفقوإلىوالإسلاموالعروبة

فيتتلطخالأمازيغيةلغتيأجدكأمازيغيوإثني.والصهيونية

أجدنيبل.بالهويةلهاعلاقةلابهمومخلطهاعبرلحظةكل

)البطالةالمعاناةأنواعلكلالمعزضينالأمازيغكونمنأتا!لأ

منيخطونلا(الإنسانيةالكرامةهدر،التهميشالفقر،،الأمية

البعدأنبمعنى،عنايةأواهتمامبأدنىالأمازيغيينالمناضلين

.الخطابهذافييغيبيكادالاجتماعي

الوليمحمد

الصورةمؤلفاتهمنوالنقعدالبلأغةفيالعاليالتعليمأستاذ

كبيرصعددلهوالنقديالبللأغيالخطابفيالشعرية

الشعريةالنظريةفيالترجمات

المصريةبينالشائعموقعهاعنوئثعدهامنه،جزءاالعربيةئعتبرالذيالساميالفرعضمنالأمازيغيةإدماجحدإلى05ةول33س!ا-4روسليرأيذهب-ا

ة"الأ.3حدةا!3*8الموسوعةفيمحأ"3خ؟!س!لأس!3"3فيغالانليونيلعننقلأ.والقبطيةالقديمة

94ص30،02البيضاء،الدار94،العدد،الفرقانمجلةزيد،أبوالإدرشميالمقرئ-3

91ص40،02يناير92-23،الصحيفةجريدةفي،الحضاريالبديللحزبالعامالأمين،المعتصممصطفىمعحوار-3
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ا!ماؤينهجاالخطا"*نقد

الأمازيغيةتدريسحولملاحظات

بيلوشالعريي!

والاقتصاديةالاجتماعيةالتنميةفيمهفادوزاالتعليميلعب

المؤشئراتمنالأميةونسبةالتمدرسنسبةئعتبرإذ،للأمم

الأمية4معذانخفضفكلماللبلد؟الاقتصاديللنموالأساسية

كلفإن،لذاالنمو.وتيرةارتفعثالمتمدرسين،عدذوارتفع

الإمكاناتأولأ،الاعتبار،فيتأخذوأنبذلاتعليميةسياسة

تعليمي،برنامجأقيلتطبيقوالثقافيةالييداغوجيةوالوسائل

الوطنيالاقتصادوعلىالمتعلمعلىذلكانعكاشوثانيا

ثطرحهاالتيالإشكالاتبعضتبيان،المقالةهذهفي،سنحاول

انعكاسهاومدى،الحاليبشكلهاالأمازيغيةاللغةتدرشىعملية

الوطني.الاقتصاديالنموعلى

الاستقلالمنذمراحلبعدةالمغربفيالتعليميةالسياسةمرت

بذلاكانالماضيالقرنمنالتسعينياتنهايةومع.اليومإلى

اللجنةأفرزئهالذيالمغربيالتربويالنظامفيالنظرإعادةمن

إدماجضرورةأمزمفاوكان.والتعليمبالتربيةالمكفةالملكية

المغربية،التعليميةالمنظومةفيالأمازيغيتئينواللغةالثقافة

والوطنية،المحليةالتنميةفيكاملأدورهمالعبمنلتمكينهما

مجالاتمختلففيأكبربفعاليةينخرطونالمتعلمينوتجغلي

.والحضارةللثقافةالأمازيغيبالبعدوالإلمايم،الحياة

اللغةتدرشنبدأ40،02-30002الدراسيةالسنةبدايةومنذ

إلأ.مدرس0011وبتأطير،مدرسة003يقاربمافيالأمازيغية

وعملية،بيداغوجيةمشاكلعدةتشثهدزالتماالعمليةهذهأن

بالسياسيالثقافيفيهاتداخكنقاشاثحوتهاأئترث

تنموي.اقتصاديهوعفامعزليصفي،وبالإيديولوجي

ذلكتمإذالمدزسين،تدريبمدةفيتتمثلالمشاكلهذهأولى

نأكمامنهمالمطلوبةالمهائمإلىبالنظرقصيرزمنيوقتصفي

المتمدرسينكافةيغطييكادلا،0011بلغالذي،المدرسينعدد

نتائجعلىسلتاينعكسقدماوهو،الوطنيالصعيدعلى

التدرشى.

جهة،من،نفسهاباللغةتتعلقأخرىمشاكلذلكإلىتنضاف

مننوغانجد،اللغةفبخصوص.ثانيةجهةمنوبمتعلميها
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لاإذ،التربويالنظامفيالأمازيغيةإدماجمفهومفياللبس

يختالفوالأمربهاالتدرش!وبين،كلغةتدريسهابينيمتز

الاختيارينإلىبالنظر

فإنأ،الأمازيغيةاللغةتدريمسبالإدماجالمقصوذكانفإذا

؟نتحدثأمازيغيةأفيعنكالتاليةسيكونالمشروعالسؤال

مفهوئمكانإذاوأماتريفيت؟أم،تمازيغتأم،تشلحيتأهي

قنهوالسؤالفإن،الأمازيغيةباللغةالتدرشنيعنيالإدماج

أصلأالناطقالمتعفمعلىالأمزسيقتصرهلبها؟سيدزس

قدراتهتطويرعلىإيجابيانعكاسمنلذلكلما،بالأمازيغية

الناطقينغيزكذلكستبثثملالتدزسأنأم،والمعرفيةالإدراكية

بها؟

بوضعها،الأمازيغيةاللغةأنيبدو،الأولالسؤالإلىبالنظر

ودلاليةتركيبيةدراساتإلىحاجةفيتزاللا،الحالي

فيلتعميمهابرنامجوضغفإن،وبالتالي.دقيقةومعجمية

-موخدةتصبححتىتعييزهابدخايقتضيالوطنيةالمدارس

وضحاهاعشيةبينتتئمأنئفكقلاالعمليةوهذه

،المغربعبرالموزعةلهجاتهامنانطلاقاتدري!شهااعئمبإذاأما

بالريفية،الأوليتعليقهسيتلفىالشمالإلىالمنتميالمتعقمفإن

وأالأمازيغيةباللغةتعليقهسيتلفىالجنوبمنطقةإلىوالمنتمي

بينالتواصلعمليةإنجاخمعهتصثعبأمروهو-تشلحيت

الجنوبية"أوالوسطىالمنطقةوسكانالشماليةالمنطقةسكان

والتقعيذومعجقا،ودلالةتركيتااللغةتوحيذيحتمالذيالأمز

مفاهيمإدخالمنلتتمكقالداخليةخصائصهاوتحديذلها،

حديثة.

يلاخأمعجمياضعقا،كذلك،تعانيالأمازيغيةأنفالحق

معينة.معرفيةموضوعاتعناليوميالحديثفيخصوصتا

يسترسلأنالأمازيغيئالمتحذتئفكنلاالحالاتهذهمثلففي

لاقتراضالفرنسيةأوالعربيةإلىاللجوءدونحديثهفي

لاالنقصوهذامعينةعلميةيمظاهرةصلتفسميرأومامصطلحص

الأمازيغية.فيالكلماتتكوينقيودبتحديدإلاتداركهئفكن



بيلوشالعربي!

تتعلقأخرىمشاكلللغةالداخليةالمشاكلهذهإلىيضاف

ئفكنالتيتدرشمها،بوسائلعلاقتهفيالأمازيغيةاللغةبمتعفم

الخماأساشا،،بالوسائلونعني.التدرشىعمليةتعطلأن

للثقافةالملكي"المعهذاعتقذأنفبعد.ذلكفيالمعتمذ

المتعفم-فإن،الأمازيغيةاللغةلكتابةتيفناغحرف"الأمازيغية

مجبزاسيكون-بهاالناطقغيرأوبالأمازيغيةالناطقسواء

والحرفتيفناغ،خط:للكتابةأنظمةثلاثةوتشفيرتعلمعلى

فيالأمازيغيةتدرشىأناعتبارعلى،اللاتينيوالخط،العربي

بلغةالأولىالمعارفوأخذللاستئناسسيكونالأولىالمراحل

فيسيذرسالأمازيغيةجانبوإلى.منهالقريبةاللغةأوالوسط

الرسميةاللغةباعتبارهاالعربيةاللغةتاليةءأوموازيةمرحلة

لتتلوها،الفرنسيةاللغةهيأجنبيةلغةإلىإضافةللبلاد،

بتشفيرملزفاالمتعقمسيكونعندها.الإسبانيةأوالإنجليرية

قدالذيالأمز،رسمهاوطر!بقواعدها،الثلاثةالكتابةأنظمة

علىسلتاويئعكس،الاستيعابيةقدراتهعلىتشوي!ثتالهئخدث

الدراسية.مسيرته

الأمرفإن،بهاالتدرشىهوبالإدماجالمقصوذكانإذاأما

فيبماأولأ،اللغةلتعيير:والوقتالجهدمنكثيرإلىيحتاج

أجلمن،الكلماتتكوينوقيويى،مفرداتهاخصائصيتحديذذلك

ليتم،،معجمهاإلىئضافجديدةوتصوراتمفاهيمإدخال

تتمأنيمكنلاالعمليةوهذه.إليهاوالعلومالمعارفنقلثانيا،

الدراساتبعضنتوفرثلوحتىأقل،أوسنةظرففي

علىمركزةكانتالدراساتهذهأغلبلأن،الجامعيةوالبحوث

المغربية.المناطقمنمعينةمنطقةلهجة

المنظومةفيبهاالتعفمأوالأمازيغيةتدرش!إدرابخأنيبدو،لذا

كان4003-3002المدرسيةالسنةمنابتداءالمغربيةالتعليمية

والرؤيةالييداغوجيةالأرضيةتثقصه،ارتجاليااختيازا

الذيالبلاد،اقتصادعلىسلتاينعكسقدماوهذا.الواضحة

الوصولدون،للتعليمالعامةالميزانيةمنمهمةنسبةيخمثص

والتنمويالاقتصاديالإقلاعلتحقيقالمرجؤةالنتائجإلى

المننتمود.

الآمازيغي.الخطابنقد.

سنةمنابتداءالامازيغيةتدرش!إدراجآنيبدو

الأرضيةتتقصهارتجاليااختياراكان3002

الواضحةوالرؤيةالييداغوجية

بيلوشالعربي

الرباط،اللسانياتفيباحث

67ا!لىداب



ا!ماؤينهىالخطا-*نقد

والوظائفاالبنيات:المغرييةالهويةأنساق

بندحمانجمال!

مقدمة

لأنهاذلك.الثقافيةمكؤناتهابتشغبالنشيطةالمجتمعاتتتميز

الحضاريةالحاجاثتمليهماوفقباستمرار،ذاتهاتشكيلتعيد

آلياتعلىاعتماذا،الجماعيةوالاقتناعاثالفكريةوالتحوىلاث

نسقفإنهاثم،ومن.القطيعةوئئعدالتفاعكتضئمنتعاقدية

الذاتيةللمراقبةئخضعهاالتيالفرعيةبأنساقهيغتنيدينامي

والعماءللفوضىالمانعة

ثقافاتتفاعلغزفالذيالمغربيالمجتمععلىسبقماينطبق

ورومانيةويهوديةوزنجيةوأندلسيةوأمازيغية)عربيةمتعددة

لثوابتهالنسقضبطدونيخللمالتعددهذالكن...(وفينيقية

الصلبةئوائةإذ،والانتظامبالاستمرارلهتشمحالتيالبنيوية

عبريتجددطلحولهماالتعاقذماداموالعربيةالإسلائمهي

،الفروعببعضتزيغالأموركانتوعندماوالعصور.الأجيال

النسقفإن،وعليهرشدهإلىتعيدانهوفغاليئهالنسققوةكانت

كانتعميقةبتغذياتلهسمحماوهذامغلقا،يكنلمالمغربي

ذلكلأنمتسئتا،نسقايكنلمأئهغير"نشاطهتجديدمنتمكئه

فإن،كذلكالأمركانوإذاوالعماء.)1(للتلاشيسيعزضهكان

استحضاريتطلبان،لهاوالتحقيدب،الثقافةهذهمساردراسة

لكئنا.)2(الشاملبالنسقعلاقتهاحدودوتتثغجميجها،المكؤنات

معتفاعلهاوحدودومطالبها،الأمازيغيةعلىهناسنقتصر

وماخلفياتها؟وما؟المطالبهذهطبيعةفما.النسقأسس

الهويةمكؤناتباقيمنموقفهاوما؟النظريةمستندائها

ترتبطوهلفرعتا؟أثمشاملأنسقانفشهاتغتبرهل؟المغربية

وعا؟بذلكالقياتموالصدفللتطوراتتثزكأم،مجتمعيبمشروع

أشسيترسيخفيدورهاحدودومالنفسها؟تزسمهاالنيالآفاق

؟للإكراهالرافضالتعاقدبمبد!تفبليداغوجيةءديموقراطية

هتهعنبالإجابةتشمحبنصوصيالأمازيغيئالخطالثيممانا

إلىبهانتهت،متعددةبمراخلمزفلقد.ومحاورتهاالأسئلة

وأبجدثاتهاوتعييرهااللغةمثل،محددةقضايافيالخوض

حضارية،مظهرهافيتقنيةقضاياوهي.وتعليمهاودسترتها

السياسيللخطابالوارفةبالفروعتشتظللكئها،مطلبهافي

برغماتيةيمإطارفيبالنقيضثن،للأخذوالقابليوالملتبسالمطاطي

ربحأجلمنالعلميةاقتناعاتهالتغييرمبدئية/مستعذةصغير

علىستغمللذلكأخرىئغضبولاأطراقائرضيظرفيئ

اقترانهاتأكيدبهدف،ونتائجهاالمطالبهذهمساردراسة

والدينية،والنفسيةوالقانونيةوالاقتصاديةالاجتماعيةبالمجالات

متكاملمجتمعيئبمشروعيزبطهاشاملتصورإلىوافتقارها

.")3(التنوعفي"الوحدةشعازها:يحقق

الماضيتمئلاتأواللغةتاريخ

وتاريني،العاثمالتاريخكتابةإعادةإلىالأمازيغيالخطافييدعو

إصرار.قصدءوشئتيعنمغتتاتاريخاباعتبارهأيضتا،اللغة

ولعل.والمعطياتالوقائغئق!ئندهالابتمثلاتصئفرنذلكأنغير

علىبالاعتمادجديدصتاريخصكتابةإلىالسعيهوذلكيؤنمدما

مثلالمراجعببعضلهانمتلالتيالديناميةالأنساقنظريةمنمستمذةالتحليلهذاأئشمن-1

س!!+ةح4!ث!41أ33ء.333،،+غح3،ع4018غاع3،أ40843)ولة"ح80اح3أ"ا4ولس!لأا1!،)!الا3ع4ولث!33،غولع،3س!لا7991،41.

-53:حهكايس!(*3هول،!لأ4!8هول3ح،ع!اهس!ول3غح،3اولص!ا،91ة.4

-س!345ول4+،+ياهء43،،صأ6"3ة،هأةهح88،041"ه8،غ!غ،ة،عص!3ء33س!4ااولولعس!47خ،31ص!3134*ع-3كا!هه،ص!،،ول91ةة.

شموليةمنهاجيةنحو،والاختلافالتشابهفيالمغربيالتاريخلتحقيبقذمهالذيوالاقتراخمفتاحمحمدأنجزهاالتيالعلميةالدراساتانظر-2

4!(ص،7991،بالرباطالإنسانيةوالعلومالآدابكلية)منشوراتالسيرورة،القطيعة،التحقيبوفي:6991(،،العربيالثقافي)المركز

6991يونيو22بتاريخالملكيالديوانإلىالأمازيغيةالثقافيةالجمعياتورسالة1991،غشت5أكاديرميثاقئراتجع.الشعارهذاإجراءاتلمعرفة-3

6991(غشت)3أمزديفيالمنشور

5002-اليسا!6813/4/5



بندحمانجمال!

إلىنتائخهاوخو!لت،تأويلاتءتفكيكيةبدورهااعتقذثمصادر

عن+لمحةشفيقمحمدد.كتابيقرأوقن.مؤتمدةحقائق

دونبارزةالمراجعهذهيجد)1(الأمازيغيينتاريخمنقرئا

اجتهاداتءمحكوميمامجرذاعتبارهادونأوتقذمه،مافيالشذ

وباسيومارسيدوفوكوشارليصبحهكذا.أخرىبمقاصد

يذاستعماريبمشروعارتبطواقزاءصمجزذلاخخة،وغيزهم

حيثمستقبلأسيخدثالذيمانقذرأنولنا.معلومةأهداف

الأمازيغحقيقةعلى"ماليعة"نماذجإلىالكتاباثهذهستتحول

فما:أخرىعوالمبينمن(1ممكنا،عالح!التاريخإذ،ولغتهم

إلىالتاسعالقرن)منبليبيامستعمراتهمفيالإغريقأنجزه

إفريقياوسواحلبقرطاجةوالفنيقيونم(،.قالسابعالقرن

أمازيغيا.إنجازايصبحذلككل،الرومانومخففات،الشمالية

بهدفالإسلامعلىسابتي2مجيدلتاريخشالتطشيسن:والهدف

."المقصودالمحيىوالتغدية"الهيمنة"مبد!تأكيد

ماويصبح"استعراتا،"المغربتعريدثيصبحالمنظور،هذاوفق

للعبقريةانعكاشاوالمرينيونوالموخدونالمرابطونبهقام

تأويلأئؤؤلأوالمغربتعريبفيد!رهموئغئبالأمازيغية

""الاستعرابمراحلشفيق.دقشح!فلقد.وضبابئامغرصئا

الأدارسةعهذاستغرقثالتيالأولىالمرحلةهي:)2(أربعإلى

الثانيةوالمرحلةالموخدين؟عهدمنالأولىوالعقوذوالمرابطين

القرنبمطلعوتنتهيالموخديالمومنعبدبعهدتبتدئالتي

القرنمطلعمعتبتدئالتيالثالثةوالمرحلة؟العشرين

لمقاومةثقافيةوسيلةالاستعرافياتخذحيث،العشرين

حيث،الاستقلالمرحلةوهي،الرابعةوالمرحلةالاستعمار"

نطاقفيمقصوذاالتعريدثوأصبحالاستعرافيتسازغ

الآمازيغي.الخطابنقد.

تهمينتئاباعتبارهالتاريخيقذمالامازيغيالخطاب

تؤيدهلاحكغوهذاللآمازيغيين،مقمموذا

والوقائعالمعطياث

يخضعلاالتحقيدتهذاأنغير.اللبسنيكتنفهاإيديولوجيا

حقبةسفيوأزمنةعصوزايذمجهوإذ،مضبوطمنهجيئلأساس

وأ"رتما"(،)مثلاحتماليةبصيغمرفوقانجدهلذلك.واحدة

عبدانتقدوقدبطيئا"...(.كانالتمذنأن"فبما)مثلاستدلالية

مؤزخونتبئاهاالتيالمنهجيةهذهزمن،منذ،)3(العرويالله

علىيغملوالمحقائقاعتقدوهمافقذموا،استعماريون

والوثيقة.بالحجةتأكيدهاأوتنسيبها

،الخطابمضمونفيوبحثناالمنهجيئ،الأساشتجاوزناوإذا

"اسشعرابمنالثانيةفالمرحلة.دلالاتعدةتخملأحكاقاوتجذنا

عبذ،قصدغيرعن،المرحلةهذه"ذشئن:هكذاتقذم"المغرب

القبائلأالاقصىاالمغربإلىباستقدامهالموحديالمومن

غزؤلهاأباحواقدقبل،من،الفاطميونكانالتيالعربية

المرحلةوتوصف.")4(المصريالصعيدمنانطلافاإفريقيا

فيالأمازيغيةالمعالم"طمسإلىتفدفكانتبكونهاالرابعة

لأول،الأمازيغيون"أصبحوهكذا.")5(المغربيالحضاريالنسق

غيزإرادةهناكبأنيشئعرون،الإسلاميتاريخهمفيمرة

الملفوفةالجزقيةبالحجةالاستعرابإلىتدعوهمالذاتيةإرادتهم

أشباةالتصوراتلهذهكان.")6(ولقدالدينيةالحجةلفائففي

نخكمأنولنا.تأويلاتهفيغفؤأأكثزبعضئهاكانبلونظائر،

علىالمنصرمةالأربعةالعقوذتجرهنت"وقدهذه:مثلأقوالعلى

فيالهيمنةذاتالفرنسيةاللغةمواجهةإلىيرميلاالتعريبأن

تعريدتلأنذلك.التقنيوالتعليمالاقتصادومجالاتالإدارة

الأصلفيتخملالتيالعموميةوالساحاتالأماكنأسماء

مكاتبفيالأمازيغيةالمواليدأسماءومنغ،أمازيغيةأسماء

لاهذاكل...بالأمازيغيةالمواطنينشهادةورفضن،المدنيةالحالة

02(00،الثقافيوالتبادلللبحثالمغربيةالجمعية)منشوراتالأمازيغيينتاريخمنقرئاوثلاثينثلافةعنلمحة،شفيقمحمد-1

79.-88ص،نفسهالمرجع-2

العربي(الثقافي)المركزالمغربتاريخمجمل،العروياللهعبد-3

0،9.49صمذكور،مصدر،شفيقمحمد-4-5

التناقضوجةتلاحظكيقصد،غيرعنغزقيالذيالمومنعبدعنبالحديثالخكتمهذاقارن.نفسهالمرجع-6
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وا!!الئئ!اليئلا!:أثعربكهالهولةآتساو

لدىحظوتهامنوينازفولتيرلغةشي/فييمسنانئفكن

.")1(تطرفاا!ثزالتعريبدعاةفيهمبمن،المغاربة

إلىوشئتنديوميةوقائغيقذملأئهواقعئاالتحليذهذايبدووقد

بالحكمئربطعندمالكئهومشتفاتها؟"الإنسان"حقوقثقافة

وتركئئامعجفانجدإئنابلطذلكغيزيصبحالأمازيغيينعلى

تقريرو"أمازيغيةأمةو"أمازيغية"قوميةعنيتحدثانمثيرثن

على-أحيائا-تغتمدأخرىكتاباتضمنالمصير،")2(

وأ"الخزف"حربمثل،ئغلنمماأكثزئضئمراستعاراقي

."فكرية"معارك

وهذاللامازيغيين"مقصوذاتهميشئاباعتبارهإذن،،التاريخيقذم

المغرقيخكقمتالتيفالدولوالوقائغ:المعطياثتؤيدهلاخكئم

الفكريةواختيارائها،بالتنشئةأوبالأصلأمازيغيةكانت

اختياراتءكانتبلأحد،منموخهةتكنلمواللغوية

ويقؤيها-الدينيةالهويةيخدمبمامحكومةاستراتيجية

هؤلاءلغاتمنلغةأفيعلىئشثقزلمالحرقيأنالظاهرو

دونتحلولماستعمالها،علىالتضييقيتئملمأئهكما.الأهالي

علىالمستوطنينأوالداخلينللعرببالنسبةالتواصلأوالتوغ!

علاقةحولتقذمالتيالاستنتاجاتأنيعنيوهذا.")3(الإطلاق

يجعلناالعكسلأنيؤكدها،ماإلىتحتاجبالأمازيغيةالعربية

وفقالأمةلغةلهتتعرضالذيالانتقادمسؤغاتعننتساعل

ئشز!لمإذ.لهمثيلأالإسلاميالغربتاريغيشثهدلمسجالي

تمئلاتهمفي-لارتباطهابلمجرق،لغةلأئهاالعربيةالأمازيغ

ضوءفيتفهمهأنئفكنشيءوهو؟الكريمبالقرأن-الذهنية

الارتباطعلىآصزتأخرىشعوبلدىحدثبمالهمقارنتنا

والمعجميةالصوتيةلغاتهاببنياتوالاحتفافي،العربيبالحرف

وخضوغاارتباطاالأمرفيترىأندونوالدلاليةوالتركيبية

باستحضارأكثرئفهمأنئفكنماوهو.العربيالمجاللهيمنة

بهقامماأوالمغرقي،خكمتالتيالدوذبهقامتالذيالدور

باديسبنالحميدعبدأو،السوسيالمختارمثلمتنورونعلماء

لمفالعربيةبالجزائر.تيسيوالعربيالإبراهيميوالبشير

تضئمنرمزيةسوقفينافسئهابل،الأخرىاللغاتتحارب

وإلأ.والروحيةالتواصليةالناسبحاجاتالمقتريخيماللفغاليةالبقاء

والأمازيغياتوالأرديةوالتركيةالفارسيةاستمرازنفسئرفكيف

يشتبطنالذي"المكر"عنيرؤجماتأكيذيستطيعومنأيضئا؟

ذلك،منجزءأوالمرابطونالموخدونيصبحبل؟بالعربيةالناطق

التصور-هذابحسب-الكللأننغيئهم،أمالهمتشئفعولن

الجسذيتآمركيفولكن.الأمازيغيةعلىالتآمر""فيساهم

كانتالتعريبحركةبأنالقو4يعفلوكيف؟أعضائهعلى

حركةوكأئها-المشرقصوبوجقهاؤئثوطنيؤحركؤمشروبخ

وافدءأجنبيئمصالختخدم،وطوائفأعراقمنمشكلةتآمرية

مجتمعيةحركةلاالمحو،وثقافةالهيمنةوجشعبالضغينةمحغل

تفاعلثالتيالمركئة،الهويةذيآلمغربيالتاريخعمقمننابعة

الأصو4؟فيهاوامتزجثالعصورعبر

اللغةعقدة

مناستدلالإلىيحتاجالسابقةالفقراتفيحدذناهماكانإذا

مسلكاسشئلكفإئنا،مرحليةنتائبئمنهوجنىاذعاهفنيقتلي

المدخلسوىليسالكتابةوخزفياللغةعنالحديثأنيبتيئأخز

آخرتاريختأسيسإعادةإلىدعوةإثهبل؟أخرىلمطالبالأمثل

يكونوكي."التقوى"أفةخارجأكلرجواقنإلىالاعتبازيرذ

،"اللغة"عقدةبعنوانبونفوراللهعبدكتبهمالنقرأمعفلأكلافنا

الإسلامية،للفتوحاتمعارضتينتجربتينعنتحذثحيث

)تونس(،كابسنموذجخلالمنالنتبئيالاتجاةيقذمهما

دولةاستطاعت"هكذا:بالمغربالبورغواطيةالدولةونموذج

501ص(،الثقافيوالتبادلللبحثالمغربيةالجمعية)منشوراتالسياسيالإسلامخطابفيالأمازيغيةعصيد،احمد-1

02(.20أكتوبر)03و02(،20و)سبتمبر02(،20ننبرو)0203(،10أكتوبر)18الأمازيغيالعالمالمثالسبيلعلىانظر-2

86.ص62،6310،02-ع،المناهلمجلة،ا،بالمغربالحالياللغويالوضعجذور!حول،القبليمحمد-3
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بندحمانجمال!

مكتوبءمقذسصكتابصأساسعلىأقيمتحقيقيةأمازيغية

.تجالمغربالأطلسيةالسهولفيقرونأربعةتدومأنبالأمازيغية

دولةإنشاءكانالهدفأنالتجربتينهاتينخلالمنويتبثن

الأمازيغيةاللغةهيالتيالأصليةباللغةالنهوضمع...خلافة

.")1(وعبادةدولةكلغة

البورغواطيةالدولةفيئخصردولةبمشروعإذن،،اللغةئفرن

نموذجإلىتتحولحيث،التاريخكتمثتناولئهاالتيبخلفثاتها

بوضوحنجدهالموقفهذاهويةءمفتزضة.مقؤماتيخدمإيجابي

يقول؟نصنفيأكثر

يشئمل،البربريباللسانقرأن،بالطبع،صالحعلىتزك"وقد

ونموذجهلمنافسهبالنسبةومائةعشرةأربعةمقابلسورةثمانين

صالحإلىالمنسوبالقرآنفإنسابقا،لاحظناومثلماالعربي

)أئوب،السوربعضبعناوينخويمتمإذاالأصالةإلىكليايفتقر

الخ(...الحنش،العجل،وماجوجياجوج،فرعون،يونس

مكانفيأهميئهوتقع.البكريبهالنااحتفظالتيوبالمقتضيات

منهايغرفالتيالبربربلغاتمضطلغاكانصاحبهأنذلكآخر"

بمضمونهليس،القرآنينافسنصئهكانثم،ومن.لسانمنأكثز

فييضعألأبإمكانهيكنولم.كذلكأسلوقيبإتقانهوإنما،فحسب

موخقاكانالذينالناسألسنةمختلفخصوصئاتاعتباره

وأالقدربهذامشتركةلهجةضمنئضاغأناقتضىبل،إليهم

تكنلموالتي،تامسنامملكةفيتمعةالمبالقبائلمختلفبينذاك

لتوفركليا،نجحثالتجربةأنلو،وعليه.الإثنيةالأزومةنفسمن

.")2(موحدةوطنيةلغةعلىشذ،دونالبربز،

ئقرأالتيالدائةالعباراتإلىالقارئتوجيهإلىنحتاجلا

مخالقامضموتاوالانبهارالتمئيلغةتخملإذبفضئقراتها،

الامازيغي.الخطابنقد.

فينافستهابل،الاخرىاللغاتتحاربلمالعربية

المقترنجةللفغا/ليةالبقاءتضممنرمزيةسوق

والروحيةالتواصليةالناسبحاجات

البورغواطيون؟بهاكتدتالتياللغةيغرففقن.التاريخلحقائق

(؟الكريم)القرأنالمسلمينبكتاب)بلغتهم!(كتائهميقازنولماذا

بالطبع،،صالحعلى)"تزكالتنزيلفعلعنالحديثولماذا

نؤكدولذلك.أجوبتهاتشتبحلنالتيالتساؤلاتإئها."(؟.قرآن

غيرالخلفياتوأن،العقلياتلصياغةأداةإلأليستاللغةأن

استقزماتصوراتءتخالفوتوجييماخلتيفيتساهمقدالمباشرة

الأمة.رأفيعليه

النتائجكلمناحتطناالنقاشهذاجذورإلىانتبهناوإذا

التيالاستعماريةالفترةحدوذتتجاوزلافالمسط!لة"المحتملة

المعرفةبغلافوغففئهالمنطرين،لهتجئيثتثلغوياشرخاخققث

هؤلاءأعينفيتمثلالعربيةاللغة"إن:ليوطييقلألم.العلمية

الاندماجأيقرئا،عشرثلاثةمنذضذهحاربواماالبربر

علينا"ليس:بقولهوالإسلامالعربيةبينيزبطآؤتثم"؟)3(العربي

نإ.دائفاعنهااستغنؤاالناسمنلمجموعاتالعربيةنعفمأن

نإبل..."؟)4(القرآنفيئتفنلكونهاأسلمة؟عنصزالعربية

ضرورةتؤتمدالجهاترؤساءإلىالموخهةدورياتهإحدى

مع-للانتباهمثيرة2بكيفيةءغيروالمحافظيما،الأهالي"تدجين

والدينيةاللغويةالفروقعلى-اللازمةالصرامةمراعاة

والجبلي،والمعزبالمسلمانمخزنبلادبينالقائمةوالاجتماعية

.")5(العربيةباللغةوالجاهليبكيفيةءوثنية7المتدئنالبربرفي

مشروعبأسسالتذكيرهيالنصوصهذهسردمنالغايةإن

وهي.وأهداقهطبيعتهاليومرهاناثتنسيناألأينبغياستعماري

غربيون،مؤزخونوثفهابل،الوطنيةالحركةتئتحلهالمنصوص

أجل"ومنمثل:باستنتاجاتليخرجواآخرونإليهاواستند

وصولهملحظةوحمايتهمقبائلهمفيالبربرمنالتلاميذاتثبيتا

51ص7!01،91،ع،الهويةمجلةبونفور،اللهعبد-1

.اط(،تانسيفتالبيضاء.)الدارالمغربفيالبورغواطيون،الطالبيمحمد-2

901-801ص(،الآدابكليةمنشورات.)الرباطالاجتماعيالنسيجعلىانعكاساته،اللغويالتعددالأوراغي،محمدفي.ذلكانظر-3-4

النصينقل48ص89!\(،،الإنسانيةوالعلومالآدابكليةمنشورات)الرباطبنسعيدإدرشىترجمة،4891-1291،المغربيهودكنبيب،محمد-5

جوليانأندريشارلعن
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والوظان!ا!بنياتاثهويهـالمغريي!:انلههافي

تأثيوكلومن،العربيةباللغةتشئعكلمنالثقافيالرشدسن

غيرأوربيينمعالاتصالنئائجمنحتىوحمايبهمبل،إسلامي

سنةالغرضلهذاؤضعالذيالعملبرنامبئنمن،فيهممرغوب

علىفسيينيونلويبمساهمة3391سنةمراجعئهوتضت1491

منالصنفهذافيوالقرأنالعربيةاللغةدراسةحذف

العربيةعداءيصبح،كذلكالأمركانواذاإ")1(إاالمدارس

يغرفونكانواالاستعماريةالفترةفمنطرو.الإسلاملعداءمرادفا

الارتباطفأإلىذعوالذلك،والعقيدةاللغةبينالترابطحدوذ

فيالعربئبهساهمماأهئمكانإذا"نقرأ:هكذا.بينهما

اللغةهوالسابقةالحضاراتؤرثتالتيالإسلاميةالحضارة

يستغنيأنئفكنولاعربيا،بقيالإسلاميالدينفإن،والدين

ئضكنلاامبينعربيكتاباوهو-القرأنلأن،العربلغةعن

ماهيتهمنجزءالعربيةافبه.المساسدونأخرىلغةإلىنقفه

.")2(الأصولعلماءيقولكماا

تصوراتيخملوحضارئا،تاريخئانتاخاالعربيةتكونبهذا

الثقافيللموروثمرجعيةمنظومةويشتئومعتقداقيوأراء

مجرذوليست،العالمإلىوالنظرةوالنفسيالاجتماعيوالمحيط

ذلك.كلمعقطغهومعهاالقطغأنيعنيماوهوفقط.لغة

بتاريخالاستنجادعلىالإصرازهذاجئذانفهملذلك

اجتهاداتلمبوجودالقوكيتضقنالاستنجادفهذاالبورغواطيين؟

إيذائاذلكواعتبار،الإسلاموتمزيغالعربيةعنرائدةءللانفصال

لاالربطهذاأنغير.والموخدينكالمرابطينأخرىنماذجبظهور

حاربهنقيضبئمشروععنتتحدثالتاريخفكئدث:يستقيم

فهذه.وألموخدونوالمرابطونوالزبيريونوالفاطميونالأدارسة

نسبةفيالمؤزخوناختلف،قرونأربعةاستمرتالتي،الدولة

رومانيةأو(،سلانذي)كالمؤزخيونانيةمرجعيةإلىدينها

سلوش)كناحوميهوديةأو(،ومارسي)كدوزيمسيحية

ابنأوعداريابنليسالربطبهذاقامفنوإنودفردان(.)3(

وصففيوالمبالغةبالتحامليئقمونممن،البكريأوحوقل

فيطجنواذا.عنهوالانحرافللإسلامالبورغواطيينتشويه

لدىالوطنيةالنزعةعنالمدافعاسئمتجرزشتق،قنموضوعية

قضيةبطلأصولعنالطالبييتحدثإذالبورغواطيين،

صالحأباالبورغواطيين،إمامإن":فيقول،طريفالبورغواطيين

إحدىسلف،شمعونولدمينطريفأنيسجبرالذيهوزمور،

وهذا.")4(إسحاقبنيعقوبمنالمنحدرةعشرةالاثنتيئالقبائل

ابتعادنكللىللذع!يدكافئااستدلالأيكونلاقدالمفترضالأصل

لإسلام"أمثل"شاهذاتكونأنعنالبورغواطيةالمرجعية

ابتدأالذيمشروعهااستقراءخلالمنذلكويتأكد.أمازيغي

من"كانفقد"إلياسبنيونسمعاكتمانهونجفغ،)طريف"مع

-)227إلياسبنيونس،صالححفيدحكمانتظازاللازم

وباح،بشجاعةالصمتعنك!الذي842(،-)371881(،

وآغلنقرن،طيلة!احكابمبصرامؤمكتوفا..ظذ.الذيبالسز

البربزليغنحمحمد،قرأنفيالمذكوزالنبيئكانجذهأنجهازا

الذي،الاستنتاجهذامثلأنفيشذولابهم.")5(خاصئاديئا

تاربختحيينإعادةإلىدعامعاصرمؤزخإليهانتهى

يغتمدلمإنمستعصئا،بالإسلامربطهميخعلالبورغواطيين،

تفكيكئا.تأويلأ

بماالاقتناعفيحفهمالناشتثخسولا،التاريخنصادرلاإئنا

لاإذ"ضروريالمرجعياتتوضيحلكن.لأنفسهميرتضئونه

الموخدين،بؤابةعبرللبورغواطيينالمشروعيةمنغئستساغ

مازشقنلأن،أمازيغيةهويةعنيعثرواحذامشروغاوجعلهما

ميئكانبغنئالرنلاالإسلاميةالدائرةداخلمنالسلطة

أوالكاهنةكسيلةأوالبورغواطيينمرجعيةفإن،وعليه.خارجها

داخله.منلا،الإسلاميالمجالخارجمنممكنة

48.ص،نفسهالمرجع-1

17ص8(،ط،العربيالثقافيالمركز:ولبنان)المغربالعربيالعقلتكوين،الجابريمحمد-3
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بندحمانجمال!

الخزفإلىاللغةمن

خطاباثغذثفقد.السابقةالقضاياعمقفياللغةتقع

وأئها،والحديثالقديمفيمبئتاأمزاالتعريدبأمازيغية

ماوهو-"الوافدة"للغةالتمكينأجلمنالأمازيغيةاستهدفت

وجودبحقواعتراقا،تصحيخا،الخمطاباتتلكرأيفي،يتطلب

مؤسساتطريقعنوتربوياقانونياوممارسته،الأمازيغية

حقااتمطالبكانتوإذا.ولغويةمعرفيةواجتهاداتوتشريعات

وتوضيحمناقشةإلىتحتاجمقذماتهافإن،الكائنحقوقمن

هويتناغنىتزفضولا،الأمازيغيعمقنافينجادللاإئنا

والأمازيغية؟والصحراويةوالأندلسيةالعربيةمشاربهاوتعذذ

تبقىوالتي،الأمةتهئمالتيالقضايا"خصخصة"تزفضلكئنا

اللغةحرفءلكتابةاختيارأنذلكوالإقناعللاجتهادقابلة

تجدزاأكثرأخرىلقضايابدايةهوبل،نهايةليسالأمازيغية

فيوضعهامثل،مستقبلهفيوتحكقاالمجتمعتربةفي

الدستوريووضعها،والاقتصاديةالتعليميةالمنظومتين

والتوافقللآملأفقاتمتلالتيالقضايامنوغيرها،والإداري

.1،)1(اللغةإسمنت"علىوالحفافي"سفمءلغوك!"ضمانأجلمن

للأمازيغيةاطاريخيأبالوضعيقترنالكلامهذاسياقإن

العربيةتشتهلولم،معلنةبنصوصتحارلثلمإذ،بالمغرب

وإثما،الإداريأوالاجتماعيللأرتقاءمعؤقاأهلهاإلىبالنسبة

العالمةالأمةنخبةطرفمنلكتابتهاالعربيالخزفاختيازجاء

والمرشدةالتوحيدوكئبتومرتابنذثزويكفي.بمصالحها

النخبة؟حدودعنديقفلمالأمرإنأبل.ذلكلتكيدوالعقيدة

التي"الأندلسفيالعوائم"أمثالالأمازيغيالزجاليأوردفقد

الآمازيغي.الخطابنقد.

آمامهموجدواقدالعربيالحرفاختارواالذينان

تلعبهكانتالذيالإشارفيالفقريعوضما

تيفناغ"11

بعدمئخبرناالتاريخإن.عربيةبحروفالمدؤنةالأمازيغيةؤطفت

وأالشفويةاللغةتطويرمنالأمازيغيينقنعتلغويةحربوجود

مختلفةنماذجبثلاثةوسنكتفي.أبجديتهافيالبح!تأوتدوييها

الحروهـتعتمدكانتالأمازيغيةكتابةبأنجميغهائعز،الأهداف

إلىتزجعذلكوراءالعميقةالأسبابوبأن،لهاأساشاالعربية

أمامهميجدوالمالعربوبأن،أوالإكراهالتوجيهإلىلاالاختيار

قدومقبلبذلكالرومانقامأنبعدليحاربوه"أمازيغيا"حرقا

والإسلأم-العرب

توجدلابل،بالبربريةواحدكتابوجود"عدتمغوتييهأكدفلقد

نأ"الواقع:شفيقمحمدويقولمنطمة.")2(بربريةلغة

ألافمنذالعصورعبرتوارثوها،بهمخاصةثقافةللأمازيغيين

مافيتطورهامراحكيتتبعأنالباحثعلىيتمئعب،السنين

تخنتالأمازيغيةاللغةأوأنأ،للكتابةالمعتمدةالجواندبيخصن

عليهتدكماحسبالإسلاتم،البربردخولمنذأبجدئتهاعن

منهاحروقاأنغيرالتوارك.قبائلإلأبهايختفظولمالقرائن

نأيعنيوهذا.")3(المغربيةالزربيةزخارففيئذرجتزاللا

يعؤضماأمامهمؤنجدواقدالعربيئالحرفاختارواالذين

الوزانالحسنإنبلتيفناغ.تفعبهكانت/الذيالإشاريالفقز

أيةتحتويلا.كهاالبربربلادأن"ذلك؟كافيايراهدليلأيقذم

بالحروفوهيإلآبناءأفيجدرانفيأوالأضرحةفيكتابة

هذهاستعملواالأفارقةأنأظنولااستثناءدوناللاتينية

نأشألاإذالخاصةلغتهملكتابةواتخذوهاالحروف

-محوا،أعدائهمأيديمنالأماكنهذهانتزعوائا،الرومان

المغلوبينلآثارالحاملةالنقوشجميغ-المنتصرينعادةحسب

.")4(إذلالهمقصدبخطهم

انظرالمتعددةالشخصيةفوضىمنويحدر،وحدتهضمانأجلمناللغةإسمنتإلىدائمةحاجةفيالمجتمعأنبيرهرإدوارديؤكد-ا

د!"34*أ"-4ءكاه،83الأع،+ولغ3أ4ولع؟أول"أ!أولح3(أ؟ءع،كط5991).

س!.ع.ل!لا!أ(ص!،م،،ح!ه3أض!34إكأهول3يا13ا؟أ0،3أس!43لاال!ا!"!لأء3،،،ولح3ولعأول3أ!ءأولع،07ا2791.86.-2

16-51صمذكور،مصدر،شفيقمحمد3-

96-.7ص6391(،2،ط1،،ج،الإسلاميالغرب)دارالأخضرومحمدحجيمحمدترجمه،إفريقياوصف،الوزانالحسن-4
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وإبوظالف-البنيالمحتاالمغريي!:ال!ويةانسا!

المفتعلالعداءأنيؤكذفهو.كبرىحجاجيةقوةالنصلهذاإن

معتفاغلالعربيالحرفوأنمعفل،غيزالعربيةضداليوم

حرفايحاربوالمالعربوأنتعبير،خيزعنهاوغئزالأمازيغية

يطرحوالماللاحقينوأنأصلأ،يجدوهلملأئهمماأمازيغئا

نفسئرفكيفوالأ-لغويباغترابيحشوالملأئهمالقضية

أقحاخ؟أمازيغوهموالمرينين،والموخدينالمرابطيناختيارات

قريب؟والعهذأصيل!حرفيإنعاشمنيغنعهمكانوقن

وأ،المفرطةبالتأويلاتئملأأنئفكنلاالذاكرةبياضاتإن

لافالتاريخ.الطموحاتأوالأوضاعلتغيرتبغاالمواقفبتغيير

المواقففينجدهسنقماومسؤع.الوثائقبلالأهواغتكتبه

أطروحاتعلىالفكريةمشاريغهمبنواأجلأءلعلماءالمتناقضة

الأبجدية"أنشفيقد.أكدفقد.فكريةغيربتعليلاتعنهاتخفوا

قواعذقذمبل،")1(الأمازيغيةبهاتكتدتأنصالحةالعربية

اللغةفيدرشاوأربعونأربعةبعنوانكتائاوأففلكتابتها

يبتدئكتابوهو)1991(اشتقاقصرفنحو:الأمازيغية

علىنفشهاتقيس"الأمازيغيةلكتابةقواعد"هوداكبعنوان

اللغةمؤئفهفينجدهنفشهوالأمربحروفها.وئكتبالعربية

التماثلعلىالق!يذيتتمحيث،)2(اللسانيةببنيتها،الأمازيغية

المعجمإنبل.للكتابةنماذجتقديممعوالصوائتالصوامتفي

فما.التاموالاستدلالالدلاليةبالحاجةيفيالعربي-الأمازيغي

علميمجهودمعالعملوما؟الاقتناعيتغئركيتغئرالذي

معياريغيرحرفاختيازنفسئروكيفعقوذا؟استغرق

رفضنولماذا؟نفسيةوغيزتاريخيةغيزبمتلفيهعلاقئه)تيفناغ(،

الخطاباتثنايافيأجوبئهاتوتجدأسئلةإئها؟العربيالخط

يخكممافإنالاختياراتأما.للتاريخنحاورهاالتيالأمازيغية

لاذلكلكن.الأمةومرتكزاثوالنتائبئالممارسةهوصوابهاعلى

عن"أما:يقولالذيالشأنصاحدببكلايمالاستشهادمنيفنع

يعودالأمازيغيةلكتابةكحرفمعهفبدايتي،العربيالحرف

المثقفينمنكثيزاأنشعرثثا.7391سنةإلىبالتحديد

بسهولةينساقون-العربيالتكوينذويخاصة-الأمازيغيين

خدمةإلىيدعوفنكلأنميئالمغرضةالدعاياتلبعض

كتبثوالاستعمار،الفرنكفونيةقبلمنمدفوغالأمازيغية

لذلك.المجتمعفيمكانتهمعلىهؤلاءليطمننالعربيبالحرف

حسنأدركفنومنهم،بينهمكبيزروابخالعربسللمعجمكان

الأصليبالحرفالأمازيغيةكتابةإلىيدعواليوموصارنثتنا،

...")3(اللاتينيأوالحرفتيفناغ

بالغيب،الرجممنالدارشئعفيالاعترافهذاأنفيشذلا

علىشاهذاالخطابئتجعلالتيالموضوعيةحصانةويفنحه

والمراحل.الأدوارالموزعةالعملياتمنسلسلةباعتبارهنفسه

"الحضاري"المشروغدامماالجفم،هيالمطثةكانتإنيهثمولا

"هذهف.المعرفةعلىسابفاالنضاذداموماذلك،يتطلب

أمامرمادهامنتثهضكالعنقاءانفكتماالتيالأمازيغية

السعيئفينبغيمنهبذلاشزاكانتإن،والإبادةالمحومخططات

العربيالعقلوصايةتحتعليهاللإبقاء-الأقلعلى-

العروبةبخيولالأمازيغيةعربةئشذأوأنأ...الإسلامي

الاختياراتمنالكثيزتفسئرالتصوراتهذهمثلإن.")4(المتعبة

علىتساعدولاالتنوير،خطابعلىالأهواءخطاقيتغفبالتي

تستحقأولويةالوطنيجعلالذيالحواربمنطقالقضاياتناول

تمكقتشارحيةبآليةقراعتهاإلىالدارشتذفعكما،الاعتدال

الحديثفيالتاريغئستحضرلذلكبعضئا.بعضهاتفسيرمن

وثقرأ،التاريخعنالحديثفيالدينوئستحضر،اللغةعن

21.ص9891(،1،ج،المغربيةالمملكة)منشوراتالأمازيغي-العربيالمعجم،شفيقمحمد-1

.0002عام،الفنيكمنشوراتعنصدر-3

1002أكتوبر818،ع،الأمازيغيالعالم-3

30.02يناير25،المغربيةالأحداثعصيد،أحمد-4
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بندحمانجمال!

رصذهحاوئنافقدقبلهاماأما.بعدهاوبماقبلهابماالمواقص

اعتماذالهنتعرضفإننابعدهاماوأما،السابقةالفقراتفي

الاختياراتعلىوترتمزفضمراتهاتشتلزماستفهاماتعلى

.والآفاقوالنتائجوالمواقف

.ثائرةهويةصعقوالبحمثتيفناغفيخددثفقدالاختياراتفأما

وأما.بثيةيجعلهاماالنصوصمنقذمنافقدالمواقفوأما

طموحعنالحديثخلالمنلهافسنتعرضوالآفاقالنتائج

قضاياوكلها-الأمازيغيةوتعليم،الدسترةوقطلب،المغيرة

ومرجعيتهاالمغربيةالهويةمكؤناتفيالنظرإعادةتتطلب

الفكرية.

الاستدالآليةالمقايسة

أطروحةعنالمدافعةالتصوراتخلفيةالسابقةالفقراتفيبئئا

وقد.والمعرفيالتاريخيالاستدلالمقؤماتمنالكثيزتفتقد

مرجعياثتتباينوحديثةقديمةبنصوصذلكعلىبرهئا

لأثهامباشرةالاستدلالاتتلككانتوقد.ومقاصذهمأصحابها

طرقاهناكأنغير.بالعربيةعلاقتهافيالأمازيغيةتناولت

باعتمادنا،الآنفيهنسيرالذيالمسلكوهوذلك،لإثباتأخرى

لغةوضعخلالمنلغةوضعبتصورتشمحقياسيةمنهجية

ذلكفيفرضيئتا.العربيةباللغةمغاوارتبطتاعايشتئهاأخرى

بالعيشالأولىللغةشقخثقدالعربيةكانتإذاأئههي

للأخرىشقخثقدفإئها،أهلهاإرادةمعيتماشىماواختيار

كذلكوالاختياربالعيش

والأمازيغيةالعربية:نفسهالمجالفيعاشتلغاتثلاث

قزضتهل؟التعايشهذاتثمفكيف.والعبرية)الأمازيغيات(

شتدبلقداستراتيجيا؟اختيازاكانتأثم،بالإكراهنفشهاالعربية

الدولةإن"قونه.أغسطينللقديسجوليانأندريشارل

الآمازيغي.الخطابنقد.

موخد؟بشكلالامازيغيةلتدرش!الماديةالكلفةما

ثلاثةآمامنف!منهسيجدتلميذعلىعواقبهوما

(؟لاتينية-تيفناغ-)عربيةإشاريةآنطمة

علىتفرضلمالشعولتتخكمكيفتغرفالتيالرومانية

")1(أيضتالغتهابل،فحسبالسياسيةسيطرتهامنهاالمغلوبة

لنبمحيطها؟العربيةعلاقةعلىالحكح!هذاينطبقفهل

سئزبطذلكلأنعربومؤزخينلدارسيننصوصتانستدعي

تتحدثبنصوصسشثتشهدبلالادعاء،أوالجارفبالحنين

لكثهباعتقاداتهمرتبم!لمؤزخصوالأندلسالمغربيهودعن

أحكامهفيموضوعن

منواعتماذهاالعربيةانتشازمعفلأ،الزعفرانيحاييميقول

لغة-تواصئل!تدريجياالعربية"أصبحت:الأعاجمطرف

لتبادلالوحيدةالوسيلةأصبحمتكما،الجديدةالإمبراطورية

الإسلاميئنوالغربالشرقحضاراتمراكزبينالثقافات

علىالازوعفيالجامحةرغبتها*المسلمةالمثقفةالنخبةوأبدت

ذلكفيداعيهم،الكتابأهليمعارفي،المسطورةالمعارف

الذفةأهلوشتغز.الجديدالدينحمايةوهاجسنالعلميالفضو4

الدينينصهمترجمانإلىتدعوهمالملخةبالحاجةأنفشهم

بمثابةعنذهمأصبحثالتيالعربيةالجديدةلغتهمإلىالمقدس

ميدانيةبدراساتئزكىالتاريخيالوضعهذاإن.")2(الأماللغة

فيالميدانيةأبحائتاآظهرث"لقد؟التاليالاستنتاجإلىتنتهي

هذهأن...المغربفيبالأمازيغيةالناطقيناليهودأوساط

الأمازيغيةاللغةالتقليديتعليمهافيتشتعملكانتالمجموعات

المجموعاثكانتكما.المقذسةالنصوصوترجمةللتفسيرأداة

لهجتهمأوالعربيةاليهودلهجةتستعملالبلادباقيفياليهودية

تكمنسبقمادواعيأنشذولا.")3(الأهدافلنفسالإسبانية

"يهوديةفإنلذلك؟العربيةللغةالحضاريةبالقيمةالوعيفي

أداةالعربيةاللغةالتاسعالقرنمنذتبئتقدكانتالمغربأرض

المفضلة.أداتهاالعربيئالحرفوتجغلت،")4(وحضارةثقافةص

كانفإذا.دالةقياساتإنتاجعلىالسابقةالنصوصتساعد

العربي،الحر!وتبئتخزفهاعنتخفتقدمنهمفئةأواليهود

248ص9691(،للنشر،التونسية)الدارسلامةوالبشيرمزاليمحمدتعريب،الشماليةإفريقياتاريخ،جوليانأندريشارل-ا

ه!58،28،ص02(،100،ج،\ط،الرباط)مرسمشحلانأحمدترجمة،والمغربالأندلسيهود،الزعفرانيحايبم-3-3-4
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دالمفترضالأصلكانوإذا،العربيةوتبئتلغتهاعنتخفتأو

اللغويالإكراهفإنبهم،مقترتاالبورغواطيين()إمام"طريف"

بماالقضيةعنوالدفاغ،عنهالتعاليادعاءصينبغييصبح

للأمة.الشاملالنسقفيالاندمابخلهايضثمن

وتدريسهاالأمازيغيةمغيزة

ذإ،المعياريةإلىالأمازيغيةافتقازكثيرةدراساتأقزتلقد

اللغويةالدراساثأكدتهماوهوأمازيغيات؟الأمازيغية

يفنعلمذلكلكن.)1(معاصرةومواقصآراءوزكثه،الاستعمارية

قرايىعلىبناغتشتدمعياريةأمازيغيةعنالحديثمنآخرين

يتعرض"التنوعفي"الوحدةمبدأأنيغنيماوهونضاليئ،

بصيغةصئطرحللإشكالالأخرالوجهأنغيروالتجاوز.للخرق

للتربيةالوطنيالميثاقفيالمحددالوطنيئالتوافقتمسنأخرى

بنشكلءموخدتدرشئهامعناهاالأمازيغيةفمعيرة.والتكوين

المتداؤنةالأملغةلا،المختبراتفيالمصنوعةاللغةباعتبارها

التيالماديةالكلفةماثم.للتدريسأداةالميثانأقزهاالتي

نفشهسيجدتلميذعلىعواقئهوماالتدرش!؟هذاسيحتاجها

تئموهللآتينية(؟-تيفناغ-)عربيةإشاريةأنظمةثلاثةأمام

الذيالوضعوما؟شاملتنمويبمشروعالتدريسهذاربط

الئقمسمنتطهيزهاسيتئمهل؟المقرراتمحتوىعليهسيكون

الدستوريالوضعوما؟العربيالخطرفضنتممثلماالعربي

اللغويللوضعتبغا)الأمازيغيات(الأمازيغيةعليهستكونالذي

والترجمكب؟

مفارقاتأمامالباحتتجعلبالاختياراتالمواقفمقارنةإن

صاغت"الثقافيوالتبادلللبحثالمغربيةالجمعية"ف.متعددة

لكتابةنماذبخوقذمت")2("أراتنطريقةالسبعينياتمنذ

إلىيذعوكتاتاأعوامقبلآصثدرثلكئها،بالعربيةالأمازيغية

عليهاينطبقلاالتحولوهذا")3(تيفناغأبجدية"ترسيم

أمازيغيةعنالمدافعشفيقالأستاذ""ذخلرأينافقدبمفردها"

علميا.المعفلةغيرالمقاربةأوخةونجئئا"خزتجة،"ورأيناعربية

التخفيثم،مشروعبناءتفهموكيف؟التحولهذانفسئرفكيف

مرحلةفياللاتينيالحرفحولالنقاشنتمحورولماذاعنه؟

التيوالثقافةوالكونيةالعلميةحجبئأينانحصر؟ثم،محددة

اللاتيني؟الحرفاعتمادإلىالداعينمنالكثيرمستنذكانت

-الفضفاضالسياسةئرنسوارتداغ،المعرفةجئةخلغتئمولماذا

بداغوجيةأبعاذاللقضيةإنثم؟النقائضاحتواءعلىالقادر

منستعانيالمدرسةأنذلكوهوياتية"واقتصاديةوتواصتلية

،اقتصاديإنهاكومنوتيفناغ،واللاتينيةالعربيةالحروفتخمة

فماالعربيةبالحروفمدؤنأمازيغيتراثمعوشرخءتواصليئ

المعجمأو،أوزاللأوعليالدموعبحرمثلمؤلفاتمصير

سيشكلكانمماأوغيرهما،شفيقلمحمدالأمازيغي-العربي

الأولى،خطواتهاتتلمسلافغتريةغيرلبداغوجياثميتامنطلقا

الأمة؟ذاكرةئقصيولا

المركبةوالهويةالمغلقةالهوية

الهويةهوأعئم،مفهومضمنالسابقةالجوانبكلتندرج

السياسيةالاختياراثعليهئننىالديالأساشباعتبارها

لتصويىتخضعلاالمفهومهذالكنواللغويةوالبداغوجية

فياختزائهئفكنإذ،المرجعيةخلفيتهبتنوعيتنوعبل،أحادي

الأنساقفيمرجعتتهفيجدالأولالإطارأماواسعينإطارين

لأئهوخزخه،ذخفهأعلق،ثابتاكياتاالهويةتغتبرالتيالمغلقة

يفبلولايتغيرلاجوهزاوأصبح،الزمنسيرورةعبرتشكل

47،0003عدد،الصحيفة،البركةواليزيد02("0)0شفيقفيالأحكامهذهانظر-ا

كانتوإن،العربيبالحرفالمكتوبةالأمازيغيةقراءةطريقةتوضيحعلىخلالهامنعملثأراقنئشفىا-7591()749وثائقيةنشرةالجمعيةأصدرت-3

تيفناغلحروفجداوككذلكؤضتغثقد

الثقافي(والتبادلللبحثالمغربيةالجمعية)منشوراتالأمازيغيةلتدريستيفناغأبجديةترسيمأجلمنأنظز-3

4/5-5002سالي!اب76



بندحمانجمال!

منتعبيرخيرذلكعنالألمانيةالفلسفةغئرتوقدالنقائضن

الثانيالرايخفيتاريخياالممتلالرومانسينموذجهاخلال

الأنساقفيمرجعئتهفيجدالثانيالإطاروأماالثالثوالرايخ

علىبانفتاحهيغتنيدائقا،مسازاالهويةتغتبرالتيالمفتوحة

مكؤناتلتعديلمستعدةالأمةتكونبحيث،الأخرىالأنساق

والتناغنم.التفاعليضئمنبما،تعاقداتهاتجديدوإعادة،هوئتها

ونعتبرهابها،نؤمنالتيالوسائماتقعالطرفثيئهذثنوبين

وغيزها.الأمازيغيةفيهئذمبئأنينبغيالذيالأسال!ن

هناكبل،الإضافةمطلبصاحبةوحذهاليستالأمازيغيةإن

نأذلك.وديموقراطيعقلانيتدبيرإلىيحتاجلغوك!تعدذ

نجدإذ،متعددةوطنيةلغاتمنمشكلالاجتماعينسيخنا

سهولعربيةفيالممئثةالمغربيةوالدواربخ،!الفصحىالعربية

وعربيةالباديةوعربيةالحاضرةوعربيةالأطلسيالمحيط

تشلحيتفيالممئنةالمغربيةوالبربريات،الحسانيةالواحات

الهويةعلىسابقةالثقافيةالهويةكانتفإذاوتريفتوتمازيغت

المدخلهيمكؤناتهامراعاةفإن،لهاومؤلشسةالسياسية

لهويةالأنمسبالإطارهوفما،وعليهقويممسارلضمانالأسلم

زنةأمتوامغربية

منفتحة،مرغبةهويةيجعلهاالذيذلكهوالأنسبالإطارإن

التكييفطريقعنوالإضافةالاغتناءتقبلبحيث،باعتدال

علىوخيمةنتائخهاتكونالتيالقطائعطريقعنلاوالتمئل،

لكئها،مغلقةليستالهويةهذهأنذلكومعنىالمجتمعات

للتلاشيسيعزضهاذلكلأنهتستتاانفتاخامنفتحةليمست

لهاتضثمنبنيويةصجذبيروثوابتمناطتيمنخلؤهابسبب

نفسهالوقتفيوالحيويةالاستقراز

الذي"الدسترة"مطلبمعالجةإعادةئفكنسبقمماانطلاقا

العربية،ومهاجمة،الأمازيغيةمعيرةعلىالإصرازيفسئر

مطالدثوهي-ووطنيةرسميةلغةالأمازيغيةبجعلوالمطالبة

الذيفماأيضتا.الأخرىاللغاتأمامالبابفتخبهاالأخذيعني

وماووطنئيها؟رسمئتهاالمغربيةوالدوارجالحسانيةعنسيفنع

الملامازيغي.الخطابنفند.

منثمحةلبستلكنفامغلمة،ليستالهوية

للتلاشيسيعرضهاذلكلا!مسيبااتخمتاحا

شألاأشكالها؟بمختلفالانتماءاتعلىالمتعاليةالموخدةاللغة

لأئها-،الصفةهذهتفتلكالتيهيالفصحىالعربيةأنفي

لذلك،الأملغةليمستإئهاعشيرةأولفئةأولمنطقيمالغةليست

ومنطقة،البنيويالثابثوهي.الوزثةصراععلىمتعاليةفهي

المتفاص!لالشاملالنستياستمرارضمانعلىالقادرةالجذب

تاريخيةالهويةتكونحيث،الأخرىالأنساقمنغيرهمع

الحادةالأطرافتضئهرمفتوحةشبةأنسانأئهاأفي،وتعاقدية

حدودفيبهاتفبلالمجتمعلأنأوتناغقهاتفاغقهاوتضثمن

الأنطلوجيةالأسساختلافألماذلكئئجزهاالتيالوظائف

الإنسانلحاجاتيستجيبالذيالوظيفيبالجامعيعؤض

والأوطان

بندحمانجمالد.

المرك!!عحمو،حارلعتا)6!التتالمحباحرك!اخىكحعحصحا!لاحتأستاد

النفاحاتلحوارالصردي

77بللىساا


